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บ เม‏ الكريم 


إعداد: 


د. محمد بن ناصر الحمید 
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المقدمة: 
1 و س 5 จ E‏ شر رە ەر چ 

الحمد لله رب العالمين فضّل هذه الأمة على سائر الأمم؛ ج كحم 2 21 
ہم -- ว ี 2 3 23»- “ว 44 5 . ว ั น‏ 
ร 4‏ 5 آل [عمران: ,]١١١‏ وميّزها 1 แส ไค ก ร‏ 
4255 [القصص: 1۸]. والصلاة والسلام على خير البرية» وهادي البشریق - 
اصطفاه ربه تعا یٰء وفضله على النبيين والمرسلين-, صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد احتویٰ القرآن الکرم على نصوص عديدة تبيّن وتبرز فضل هذه 
الأمة في ذاماء وی نبيهاء وني كتابماء وفي شريعتها. وانی قد عرمت على جمع هذه 
النصوص وإبراز ما اشتملت عليه من الفضائل التي خصن الله تعالى جا هذه الأمة؛ 
لتعرف قدرها عند ربھاء وتسلم من الذل والاتھزامیة التي أصبحت في هذه الأزمان تدب 
في نفوس كثير من المسلمين, فرأوا أن غيرهم خير منهم وأعلى وأرقى» مع أن المسلمين 
هم أصحاب الدرجة العلیٰ والمنزلة الأسمى, قال الله تعالى: ولا هنوا ولا روا 
مات الکن اہ ہے ศร‏ 1 7 
انتم الا ن إن OEE‏ [آل عمران: ۱۳۹]. 

وقد عنونت لهذا البحث باسم فضائل الأمة ا حمدیة في القرآن الكريم. سائلا الله 
تعالى التوفيق والسداد, وأن ينفع به العباد. 

أهمية ا موضوع: 

تظهر أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية: 

= إن هذا الموضوع يبصر ا مسلمین بحقيقة حا م وتفضيل الله إياهم على 
سائر الأمم. 

٢ے‏ إن هذا الموضوع يبعث في المسلمين الاعتزاز بدينهم والتمسك به 
والدعوة إليه. 


۸۸۰ 


”- في هذا ا موضوع إسهام فی حماية الأمة من الاغزامية والتراجع حینما 
يرون منزلتهم عند اللہ تعالى. 

ร ์‏ - إن هذا الموضوع يثرئ جانب التفسير الموضوع الذي هو أحد أنواع 
التفسير. 

أسباب اختيار الموضوع: 

'- كون هذا الموضوع يخدم المكتبة القرآنية في مجال التفسير الموضوعي. 

٢‏ لم أقف على كتابة مستقلة في هذا ا موضوع الحام. 

ม‏ اغترار بعض المسلمين بالكفرة ومدحهم ورفع منزلتهم. 

ร ์‏ - عناية القرآن بإبراز فضائل هذه الأمة. فأحببت جمعها في هذا البحث 
ونجلیتھا للمسلمین. 


@- دعویٰ بني اسرائيل أفم أفضل الأمم والرد عليهم. 

الدراسات السابقة: 

'- الأمة الإسلامية بین القرآن والتاریخ دراسة وتحلیل. لغازي التوبة. 

"- الأمة الإسلامية في الآيات القرآنية. لعبد العزیز سليمان أبو صقر. 
”- الأمة الإسلامية كما يريدها القرآن العظيم. محمد الصادق الأدفوي. 

ร ์‏ - الأمة الإسلامية مقومات خيريتها في القرآن الكريم. الك عبد الكريم 


ه- الأمة المسلمة في القرآن الكريم. محمد جميل الوحيدي. 
ไ‏ - خصائص الأمة الإسلامية الحضارية كما بينتها سورة المائدة. لإبراهيم 


/ا- خصائص الأمة الإسلامية كما يصورها القرآن الكريم. لبدر سعد 


۸- فضل الأمة الإسلامية على سائر الأمم في القرآن الكريم. لكوثر عبد الله 


أهداف البحث: 

'- إبراز فضائل هذه الأمة الإسلامية . 

1 معالجة رؤية كثير من ا مسلمین إلى أمتهم . 

”- إبراز وجوه الفضيلة للأمة الإسلامية . 

4 2 لفت أنظار وعقول ا مسلمین إلى الآيات التي تحدثت عن هذا‎ ร 
الجليل.‎ 

خطة البحث. 

تشتمل خطة البحث على مقدمة, وقھید, وأربعة فصول, وخاتقة, ثم الفهارس. 

أما ا مقدمة ففيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة وأهداف 
البحث. 

وأما التمهيدء ففيه ما يلي: 

أولا: تعریف مصطلحات عنوان البحت. 

ثانيا: اصطفاء اللہ تعا یٰ وتفضيله عباده. 

الفصل الأول: فضائل الأمة المحمدية في نبيها -صلى الله عليه وسلم-. وفيه ثلاثة 

المبحث الأول: التنويه والبشارة ได พ‏ البي محمد صلى الله عليه وسلم- في 
الرسالات السابقة. 

المبحث الثاني: أخذ العهد على الأنبياء عليهم السلام- بالإيمان بالبي محمد سصلى 
لله عليه وسلم- ونصرته. 

المبحث الثالث: کون البي محمد -صلى اللہ عليه وسلم- فرة دعوة إبراهيم عليه 
السلام-. 

المبحث الرابع: بعثة البي محمد حصالى اللہ عليه وسلم- إلى الناس كافة. 

المبحث الخامس: نداء الله تعا یٰ النبيّ حمدا -صلى الله عليه وسلم- بالوصف. 

المبحث السادس: إقسام الله تعالى بحياة النبي محمد -صلى اللہ عليه وسلم-. 


المبحث السابع: شرح صدره ومغفرة ذنبه ورفع ذكره. 

ا مبحث الثامن: مسارعة الله تعالى في إرضاء نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-. 

المبحث التاسع: الإسراء والمعراج بالنبي محمد -صلى اللہ عليه وسلم-. 

المبحث العاشر: کون النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبیین. 

المبحث الحادي عشر: زيادة شرف مكة وأمان أهلها من العذاب بفضل وجود 
البي محمد حصاى الله عليه وسلم- فيها. 

المبحث الثاني عشر: شفاعته للخلائق يوم القيامة. 

المبحث الثالث عشر: إعطاؤه الكوثر. 

الفصل الثاني: فضائل الأمة المحمدية في كتابما. وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: التنويه بالقرآن الكريم في الكتب السماوية المتقدمة. 

المبحث الثانی: نزول القرآن الكريم منجما مفرقا. 

المبحث الثالث: عظم تأثير القرآن الكربم, حتی لو أنزل على الجبل لخشع وتصدع من 
خشية اللہ تعالى. 

ا لمبحث الرابع: بقاء معجزة القرآن الکرم واستمرارها. 

المبحث ا حامس: حفظ الله تعالى القرآن الكرم. 

المبحث السادس: هيمنة القرآن الکریم على الكتب السابقة. 

المبحث السابع: شمولیة القرآن الكريم, وصلاحية العمل به في كل زمان. 

الفصل الغالث: فضائل الأمة المحمدية في شريعتها. وفيه ستة مباحث: 

ا مبحث الأول: كمال الشريعة وشوليتها. 

ا مبحث الثاني: الحداية إلى استقبال الكعبة في الصلاة. 

المبحث الثالث: مشروعیة صلاة الجمعة. 

المبحث الرابع: تحريم تزويج ا ؤمنة من الكافر. 

المبحث الخامس: تنزيه المساجد من دخول الكفار. 

المبحث السادس: التخفيف ورفع ا حرج في التشريع. 


A1۳ 


الفصل الرابع: فضائل الأمة المحمدية في ڈاتھا. وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: وسطية الأمة وخيريتها على سائر الأمم. 
المبحث الثانى: الإشادة بالأمة وذكر أوصافها في الكتب السابقة. 
المبحث الثالث: اصطفاء الأمة بتوریٹھا القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: تمیّز الأمة ا حمدیة برتبة السبق بالخيرات. 
المبحث الخامس: وعد الله تعالى لمؤمني هذه الأمة بدخول الجنة على اختلاف 
المبحث السادس: إهلاك عدوهم بأيديهم. 
ا مبحث السابع: تخصيص هذه الأمة بنداء الله تعالى لما بوصف الإبمان والعبودية 
وبأولي الألباب والبصيرة. 
المبحث الثامن: سرعة استجابة الأمة لأوامر اللہ تعالى. 
المبحث التاسع: شھادتھا على الناس وللأنبياء. 
ا مبحث العاشر: تفضيل نساء ني الأمة ا حمدیة على سائر النساء. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 
ثم فهرس المصادر والمراجع. وفهرس الموضوعات. 
منهج البحث: 
أما منجي في البحث: لقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. 
وأما منهج الكتابة في البحث» فهو كما يلي: 
-١‏ كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» مع عزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
۲ تخريج الأحاديث من مصادرهاء مع بيان درجتها من حيث الصحة أو الضعف»› 
وما كان منها فی الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منه. 
۳- عزو الأقوال إلى قائليها مع بيان المصدر الذي اقتبست منه. 
٤‏ - الاعتناء بعلامات الترقيم. 
ه - شرح الألفاظ الغريبة. 


التمهيد» وفيه ما يلي: 

أولا: تعريف مصطلحات عنوان البحت. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: فضائل. 

الفضائل: جمع فضيلة. قال ابن فارس: (فضل) الفاء والضاد واللام أصلٌ 
0 يدل على زيادة في شيء. من ذلك الفَضّل: الزيادة والخير'. والفضل 
والفضيلة: خلاف النقص والنقيصة. والإفضال: الإحسان. ورجل مفضال وامرأة 
مفضالة على قومهاء إذا كانت ذات فضل سمحة. وفضلته على غيره تفضيلا إذا 
حکمت له بذلك» أي صيرته كذلك. والفَضِیلةً: الدرجة الرفيعة في المَضّل!". 

المسألة الثانية: الأمة. 

للأمة عدة เอ อ ๒ ๓‏ منها: الجماعة, والملة والدين» والمدة من الزمن, والإمام, 
والصنف من الخلق'". 

والمعئ المقصود في هذا البحث. المعنى الأولء وهو الجماعة. 

المسألة الغالغة: الحمدية: 

نسبة إلى نبينا محمد صلی الله عليه وسلم؛ إذ الياء في الكلمة ياء النسبة. 

وقد ثبت عن البي - صلى الله عليه وسلم - حديث جاء فيه: ((يا أمة 
د )ا 

تنبيه: قال الشيخ بكر أبو زيد: ((استنكر بعض أهل العلم هذه العبارة في جلس؛ 
لأن هذه الأمة تنسب إلى دينها: الإسلام فيقال: الأمة الإسلامية. أما المحمدية: أو 
الأمة الحمدية فلا یقال؛ لأن فيه تشبهاً بالنصارئ لقوهم: المسيحية. 


(') معجم مقاييس اللغة لابن فارس - ٤(‏ / (' 

''' الصحاح - (۵ / ۱۷۹۸۱). وقذیب اللغة - (۱۲ / ۲۹). بتصرف. 

'”' ينظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - .)١ 44 - ١ ล‏ 

ا صحیح البخاري, (4 4 .)٠١‏ كتاب: الاستسقاءء باب: الصدقة في الکسوف, - .)۲٥٢ / ٤(‏ وصحيح 
مسلم» (۲۱۲۷))ء كتاب: الكسوف, باب: صلاة الكسوف, - (۳ / ۲۷). 


هم 


وهذا استنکار لا محل له؛ للحديث المذكور. وهذا اللفظ قد وجدته في مواضع 
عند جماعات من العلماء -رحمهم الله تعا یٰ-))!''. 


ثانيا: اصطفاء اللہ ภู เช‏ وتفضيله عباده في القرآن الكريم. وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: اصطفاء اللہ تعالى وتفضيله جنس بني آدم. 
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قال تعالى 5295 ادم مله في ال والبخر وردفتتهم م الطَيباتٍ 
اق عل كير يعد اضيا © [الإسراء: ۷۰]. 
وأكملها. وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره؛ حيث كرمهم بجميع 
وجوه الإكرام. فكرمهم بالعلمء والعقلء وإرسال الرسلء وإنزال الكتب. وجعل منهم 
เฟ ว |‏ والأصفياء. وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة, والباطنة. وفضلھم ๒‏ خصهم به من 
المناقب والفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات7". 

المسألة الثانية: اصطفاء اللہ تعا یٰ وتفضيله للنبيين والمرسلين. 

قال تعال: + ม ั ร์ ลั ง ณี‏ رسلا ویرے التایں إرك الله 
ฐ์ เอ 3 ร‏ [الحج: ห อ‏ [. وقال سبحانه: +( ٭ إنَّ الہ صمح ادم ونوا 
๒ 34‏ 2 6566 عِمْوْنَ عَلَ الْعلمينَ ل * [آل عمران: ง ๒ .[ ห ท‏ جل في 
علاہ: เอ็ ฮะ 2 ย ์ น 1 พ ์ ว‏ 4 [ص: 4]. 

قال ابن القيم -رحه الله- ويكفي فی فضلهم وشرفهم أن الله -سبحانه وتعالى- 
اختصهم بوحيه» وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه وبين عباده. وخصهم بأنواع 
كراماته. فمنهم من اتخذه خليلاء ومنهم من كلمه تكليماء ومنهم من رفعه مكانا พ ๒‏ على 


''' معجم المناهي اللفظية - (1" / .)١4‏ 
('" ينظر: تفسير ابن كثير - ٥(‏ /۹۷). وتفسير السعدي = (457). 


۸٦ 
سائرهم درجات. ولم يجعل لعباده وصولا إليه إلا من طريقهم. ولا دخولا إلى جنته إلا‎ 
خلفهم» ولم يكرم أحدا منهم بكرامة إلا على أيديهم. فهم أقرب الخلق إليه وسيلة!"".‎ 
المسألة الثالثة: اصطفاء اللہ تعا یٰ وتفضيله نبينا حمدا صلی اللہ عليه وسلم.‎ 
[1° ۷ اکا کرت [الأنبياء:‎ ห ว 2 قال اللہ تعا یٰ: + وما سالک ک لا و‎ 


سي كه 1( 


وقال سبحانه: ۲ وم | ร ๕ ง ์ | ห ต‏ للناس 71 وکنا ค ส ท‏ 2 
الاس [ห คะ ส ซ์‏ 
وعن عكرمة -رمہ الله- قال: “معت ابن عباس حرضي الله عنهما- يقول: ((إن اللہ 
فضل حمدا -صلى الله عليه وسلم- على ป ล‏ السماء وعلى الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس» 
فيم فضله الله على الأنبياء؟ قال: إن اللہ قال: - ง ์ | ง 5 ๓ น ร‏ بِلِسان 
5 لشت هم ์ ส‏ [إبراهيم: .٤‏ وقال للبي -صالى الله عليه وسلم- :¥ وآ 
ง ์ เซ 4‏ كانه تي 4 [سباً: ۲۸]ء فأرسله الله إلى الجن والإنس " 
وهذا الذي قاله ابن عباس قد ذ ثبت في الصحیحین 2 عن جابر حرضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله -صلى اللہ عليه 7 ((أعطيت مسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما ป ร ว‏ من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لی الغنائم, ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان 
النبي يبعث إلى قومه. وبعثت إلى الناس عامة())47). 
المسألة الرابعة: اصطفاء اللہ تعالى وتفضيله الصحابة -رضوان اللہ عليهم-. 


42. 


قال ป ๒‏ : ج فالس روسكم لی 7 وکا الذي اَصَطَقَع 4 [النمل: ۹. 


(๑1 อ )- طريق الحجرتين‎ ''' 

(') تفسير ابن كثير - ٦(‏ /۱۸ی). 

("' صحيح البخاري» (ท ห ด)‏ كتاب: التیمم باب: ا تیمم (۲ | ۸۷). 
() تفسير ابن كثير - (5 /۱۸ی). 


۸۷ 


يقول تعالى آمرًا رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: 9 ส ไว น‏ أي: على 
نمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى. وعلى ما اتصف به من الصفات الغلى 
والأسماء الحسن» وأن يُسَلّم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم. قال الثوري, والسدي 
حرحمهما الله-: هم أصحاب محمد -صلى اللہ عليه وسلم» رضي اللہ عنهم أجمعين-. وروي 
نحوه عن ابن عباس حرضي اللہ عنهما-. وقال ابن القيم - رمہ الله-: وهل مع بقوم أتم 
عقولاء وأصح أذهاناء وأكمل علما ومعرفة وأركى قلوباء من هؤلاء الذين قال الله فيهم: 
قل اکم 4« کل عاد اليرت اط 4 [النمل: 4 ๑‏ [. قال غير واحد من 
السلف: هم أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم'". 
المسألة الخامسة: اصطفاء اللہ تعا یٰ وتفضيله الأمة المحمدية. 


ว ว 1 0‏ 4 لوم ص 2ے 12 - 2 ว 4 ๑‏ 2 7 ار 2< 
قال الله تعالى: % ثم น ว ต‏ لكب ส ร‏ أصطفيّنا من عبادنا 2415 ظالم 


ด 2 ๑ 2‏ 2 > دو سے 


2 7 ภ์ 2 لے 2 ورد سروم م‎ elu 
ม ส ว แส ว ง แ ะ เข อ อ บ ซี تیب تتم‎ 
[فطر: ؟"].‎ ส 69 ม 

قال ابن سعدي حرحمه الله- في تفسيره هذه الآية: لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم 
عقولاء وأحسنهم أفكاراء وأرقهم قلوباء وأزكاهم أنفساء اصطفاهم اللہ تعا یٰء واصطفى لهم 
دين الإسلام وأورٹھم الكتاب المهيمن على سائر الكتب7". 

E 5 7 5‏ 7 5 وروم ہے 2 

وقال تعالى مبينا فضل هذه الأمة على سائر الأمم: ر َم 5 21 ี ะ ม‏ 5 
للا تاوت ڀالمعروفي هوت کن الشکر 5825( ี ส ม‏ [آل عمران: 
۰. 


(') تفسير ابن کثیر (ข้ อ จ / ٦(-‏ 
(") الصواعق المرسلة - (۳ / ۱١۱۷‏ - ۱۱۱۸). 
تفسير السعدي - (589). 


۸۸۰۸ 


المسألة السادسة: اصطفاء اللہ تعالى وتفضيل بني إسرائيل. 
ท 8‏ ے۔ o‏ 1 71 گے e T2‏ 2024 روم <4 2 2( ےے ہے 
قال ๕ 5095 เม‏ 2 اکرو ّى الى แต‏ لتک دَأَنْ ر 85 ์ 6 الاين 


4 [البقرة: .]٤١‏ وقال سبحانه: .+( ولد َال موس 50 يدوو ม 35 ห‏ 
0824 جمل فیک ایا وَجَصلکم 61 เซ น ล ี ว มู ย์ แต ว ร‏ 
7( 4 [المائدة: ง ๒ .]٠١‏ جل وعلا: +( มี ร‏ عل لي كل المي 
ส (7‏ [الدخان: ห ท‏ [. وقال عز وجل: +( قد عالضا بی یل التب 5345 


J 7 


ล ๐ 6 ๕655 506‏ عل العَليينَ 0{ [الجائية: .]٦٦‏ 
يعني بمذه الآيات كلها اصطفاء بني إسرائيل وتفضيلهم في زمان موسي -عليه 
السلام- على عالمي زماهم آنذاك. فهم كانوا أشرف الناس في زماتھم؛ من اليونان والقبط 

وسائر أصناف بني آده. 


''' ينظر: تفسیر ابن كثير - (۳ / .)۷٤‏ 


الفصل الأول: فضائل الأمة الحمدية في نبيها -صلى الله عليه وسلم-. وفيه ثلانة 

ا مبحث الأول: التنويه والبشارة ببعثة النبي محمد -صلى اللہ عليه وسلم- في 
الرسالات السابقة. 

ورد في القرآن الكريم عدة نصوص اشتملت على التنويه ขบ‏ -صلیٰ اللہ عليه 
وسلم- وذکر امہ ووصفه في الرسالات السابقة. كما في قوله تعالى: » | ๐ 5 ร‏ < 
مره )5 1ك َ‫ 2 oe‏ کر کے จ‏ 2 
ال لبَا لأ الْذِى دوه كوبا ปา โร มร ห งะ ๒‏ 
20414 . ےب ہے AR‏ م ” 4 کوس د دمع دي ہہ 00 
ِلْمَمَرُوفٍِ 855 عن الشکر وَل لهم ليت ورم ايهم لخبي 


ے محرو انبرج / 56 َء ۔سے کے مک سے هه 
ษ์ 5‏ عَنْهُمْ 6229 ว์ 14 อั รั ก‏ کات 6266 ์ ๕‏ 6 وعرّروه 
ر ر م ل مة ۶ہ۔ کے ۶و ےر ๑ ว‏ 
وتصروہ واأتّبعوأ الثور ای أل معة: أوْليكَ ว ด น‏ < 4 [الأعراف: 


ر 


و เศ‏ 0ئ 2 2220-22 72 ہے ص ส‏ 
۷ء وقوله سبحانه: +[ وذ َال سی این مرج ينبو سر یل لی رسو آم یکر ง นว‏ 


๑ 
2+ 


قال ابن كثير حرحمه اللہ عند تفسيره قوله ป เช‏ - لز ๕ ง ม ว บ์‏ 
لے ای تمدو 62 ย่‏ عِندَهُمْ فى | ง ๕ า โร ม ร‏ » [الأعراف: 
۷ء وهذه صفة محمد -صلى اللہ عليه وسلم- في كتب الأنبیاء بشروا أنمهم เต ต ง‏ 
وأمروهم بمتابعته, ول تزل صفاته موجودة في เล ส รี‏ يعرفها علماؤهم, وأحبارھم!''. كما قال 


- سےے صجے ہے ے مره % ี 4 o 2A ๑‏ عار کے س کہ صصح 
تعالى: جز อ บ‏ 5 التب 5555 يعروون แน ล ม‏ كنمو 


7 8 
- ้ ก้ “3 ไม ۔‎ 


(') تفسير ابن کر - (۳ / .)٤۸۳‏ 


م٠‎ 


a‏ وض مل 9 4 [البقرة: 45 .]١‏ ونما يدل على معرفتهم إياه قوله 


ےھر 


ป พ‏ ب وکنا ต‏ کب من عند الو مُصَدَقٌ لا ممه واا من بل 


مَنْتَفْيَمُْرك ฮ์‏ كسا 4 [البقرة: ۹. قال ابن كثير -رحه الله عند تفسير 
الآية-: أي: وقد کانوا من قبل جیء هذا الرسول بهذا الكتاب» پستنصرون كجيئه على 


أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم, يقولون: إنه سيبعث ني في آخر الزمان نقتلكم معه قتل 
0 


عاد وإرم 
ا لمبحث الثاني: أخذ العھد على الأنبياء -عليهم السلام- بالإيمان بالبي محمد حصلى 
الله عليه وسلم- ونصرته. 
قال تعال: إا عد مکی ال مآ کبشم ون سکب وکمز د 
๕ =%‏ سو 0 ۴۸ب يو و و وو 2 ์ 6 > ے وہ 13 6155 علق 


ต อ ณั ร ๕ 2 ดี ว น ม รง 6 ไ ะ ดี เว ี แข 2 เล ้ ว 6‏ 4 [آل عمران: 
۱. 
قال ابن سعدي سره الله في تفسير الآية-: يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم 
المؤکد؛ بسبب ما أعطاهم من كتاب اللہ المنزل, وا حکمة الفاصلة بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال, إنه إن بعث الله رسولا مصدقا ما معهم أن يؤمنوا به. ويصدقوه. ويأخذوا ذلك 
على أممهم. فالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قد أوجب اللہ عليهم أن يؤمن بعضهم 
ببعض, ويصدق بعضهم بعضا؛ لأن جميع ما عندهم هو من عند اللہ وكل ما من عند الله 
يجب التصديق به والاإیمان فهم كالشيء الواحد. فعلى هذا قد علم أن محمدا -صلى الله 
عليه وسلم- هو خاتقهم» فكل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لو أدركوه لوجب عليهم 
الإيمان به. واتباعه ونصرته. وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم. فهذه الآية الكرعة من 


(') تفسير ابن كثير .)۳۲٣ / จ)-‏ 


۸۱ 
أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره, وأنه أفضل الأنبياء وسیدھم صلی اللہ عليه 
وف 
وقال علي ب بن أبي طالب: لم يبعث اللہ نبیاء -آدم ومن بعده- إلا أخذ عليه العهد في 
أمر محمد, وأخذ العهد على قومه ليؤمنن بهء ولئن بعث وهم أحیاء น‏ 
المبحث الثالث: کون النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ثرة دعوة إبراهيم عليه 
السلام-. 
كان من دعاء إبراهيم -وھو 5 القواعد من البيت مع ابنه إ ماعیل عليهما 


ศ , 


السلام-: جز 5 ๕35‏ وهم رشو นะ 6 ร ย ร‏ 
وگه رنہ“ ِلَك أن لعزي 0 [البقرة: 9؟١].‏ 
هذا إخبار من 7 เช‏ 4 عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث اللہ فيهم رسولا 
من ذريته -عليه السلام-. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قَدَرَ الله 0 في تعيين 
محمد ا الله وسلامه عليه- رسولا إلى الناس 6 عركم وعجمهو!” 


و 
2“ 


وعن أبي أَمَامَةً حرضي الله عنه- قَالَ: قُلَتُ: ي تي الى ا 0 
)4825 أبي 9 ๓ ๐‏ وَبُشْریٰ แซ‏ ورات ม เซ‏ رح น บ‏ نور أضاءَت منهُ 5 ว า ต‏ 
الشّام))!). 

والمراد أن ول من َوه بذكر محمد -صلى اللہ عليه وسلم- وشهره في الناس» إبراهيم 
-عليه السلام-. ولم يزل ذكره في الناس مذكورًا مشهورا سائرًا حت أفصح باهعه خاتم أنبياء 
0 إسرائيل سس بے »عنس بن فرع - عليه سن ھی فو ی 0 2 یہ 


(') تفسير السعدي - .)١85(‏ 

(') تفسير البغوي - (۲ (ไห‏ 

١( 80‏ /47 4) بتصرف يسير. 

ا مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرنؤوط .)٥۹٩/ ห ๆ) - (ท ท ท จ)‏ قال شعيب الأرنؤوط: صحيح 
لغيره. وقال الألبانن: هذا إسناد حسن, وله شواهد تقويه. السلسلة الصحيحة - .)١١١/ ٤(‏ 


NYY 


وقال: +[ ای رَسُولُ آئہ اکر 62 ม์ ห ณะ ๕ ตู‏ وما سول بأ ون بعری اسه 
066 [الصف: ٦]؛‏ ولهذا قال في هذا الحديث: ((دعوة أي إبراهيم» وبشرئ عیسیٰ بن 

)0 
مرع))' ۔ 

المبحث الرابع: بعثة النبي محمد صلى اللہ عليه وسلم- إلى الناس كافة. 

قال تعال:+ فل تاها الاش ม‏ رشول أله ّم جیا الَرِى له 
ماف الوت الارن لا اک الا 3269 ส์ ห ล ว น ร‏ 
ง 6 ม ก‏ ر 5 ง‏ با وَکلِميهِ وأ ٢‏ م2 1555 4 ์ =- ES ะ 25 ๕‏ ورت 2 4 
[الأعراف: .]٠١۸‏ 

أمر اللہ تعالى نبيه حمدا -صلى الله عليه وسلم- أن ينادي في الناس قائلا لهم : إن 
رسول الله إليكم جمیعاء إلى العرب والعجم, والأحمر والأسود, لا إلى قوم دون قوم. وهذا 


ร 4 


معن قوله تعال:+( وما أرَسَلَكَكَ | ง พ ม ง‏ مشا ๕ ร‏ ڪر 


พ‏ لا یعلمورت ส (ป‏ [سبا: ۲۸]. وهذه فضيلة له -صلى الله عليه وسلم- دون 
غيره من الأنبياء -عليهم 3:.3 اله رضي الله عنهما- أن الب - 
صلی الله عليه وسلم - قال ((أغطيث حمسا 0 يعطهنَ أحدّ قبيى: تُصِزث بالإغب مَسيرة 
شَهْرٍ › 9 ๒‏ 1 لى الأَرْضُ مَسَجِدًا وَطَهُورَ أا رَجْلٍ من ร มี‏ أذركنة الصّلاهُ 6 (ป‏ 
وجات ل | แม‏ 6 0 كَل ะ ป‏ د قَبْلى وَأَعْطِيتُ | เบ็ ง‏ وَكانَ 3 ๕‏ 4 3 3 إل แม‏ 

د ย์ | ไร‏ الس 6 (นี ม‏ وفی رواية مسلم: ((وبعنت إلى كل ค‏ وأسود)). 

قال الإمام النووي حرحمه اللہ-: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((وبعثت إلى كل 
أحمر وأسود))ء وني الرواية الأخرئ ((إلى الناس كافة)). قيل المراد بالأحمر البيض من العجم 


(') تفسير ابن كثير - ١(‏ / 4 4 4) بتصرف يسير. 
''' صحيح البخاري, (ท ทร)‏ کتاب: التيمم» باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-جْعِلَتْ لح الأَرْضٌ مَسجدًا 
وَطَهُوراء - (۲ /۸۷). وصحيح مسل (۱۱۹۱))ء کتاب: المساجد, باب: مواضع الصلاق - (۲ | ไ ห‏ (. 


۸۳ 


وغيرهم» وبالأسود العرب؛ لغلبة السمرة فيهم» وغيرهم من السودان. وقیل ا راد بالأسود 
السودان, وبالأ مر من عداهم من العرب وغيرهم. وقيل الأژ مر الإنس» والأسود ا جن. 
وا جمیع صحيح» فقد بعث إلى ۾ جمیعھم!''. 

المبحث الخامس: نداء الله تعالى البيّ حمدا صلی اللہ عليه وسلم- بالوصف. 


قال تعالى: + یا ا بها ล ห‏ إا ต์‏ سهدا ومسا GO‏ 


า «ส 


[الأحزاب: ٤٥]ء‏ وقال سبحانه: ” تاا آل سول بلع ا أذ يدك من 55 4 
[المائدة: [ไข‏ وقال عز وجل: {U ไว เณ?‏ [المزمل: [จ‏ وقال جل وعلا 
ا OAK‏ [المدثر: '[. 

ورد نداء الله تعالى نيه محمداً -صلى الله عليه وسلم- بوصف النبوة والرسالة من 
بين سائر الأنبياء؛ حيث 4 يناده ربه سبحانه في القرآن با مه العلم. وفي هذا تكريم 
وتفضيل له -عليه الصلاة والسلام- ورفعة لشأنه على سائر الأنبياء -عليهم السلام-. 

كما ناداه سبحانه بحالة التزمل والتدثر وهو الالتفاف بالغياب/"). والمقصود بندائه 
อ น‏ الميئة التلطف به والتحبب إليه وميئته التي كان عليها(" وتطمينه مما نزل به من 
الخوف والفزع؛ لرؤيته جبريل -عليه السلام- بداية الوحي. فكانت هذه فضيلة له - 
عليه الصلاة والسلام- لم بحظ با نبي غيره. 

أما نداء الله تعالى سائر الأنبياء -عليهم السلام- كان باسمهم العلم. كما في قوله 
تعا یٰ: % تا ادم سکن 5 سكن أنت 555 وروا جك ม‏ 4 [البقرة: ٣۳]ء‏ وقوله سبحانه: » 


04 ہے‎ ۹ ๑ 2 


๕ 5‏ لا تخف ม‏ لا خاف لدی المرسلود گت [النمل: 1[ وقوله سبحانه: 


40 بر کے اه). 
'"' ينظر: تفسير الطبري - (۲۳ / .)٦۷٦‏ وتفسير البغوي - (۸ / ٢٥۲)۔‏ 
("' ينظر: التحرير والتنوير - (۲۹ / ۲۳۸))ء و(۲۹ / ۲۷۶). 


۸۲٤ 


อ ซา ร‏ ارم 


۷. 
المبحث السادس: إقسام الله تعالى بحياة البي محمد -صلى اللہ عليه وسلم-. 
أقسم تعا ىٰ بحياة نبيه -صلوات الله وسلامه عليه-, عن ابن عباس حرضي الله 


عنهما- أنه قال: ما خلق اللہ وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم عليه من محمد -صلى اللہ عليه 


ر2 


عر نم لی سروم 
เอ 2 ว ั ต คี ฯ‏ 4 يقول: وحياتك وعمرك وبقائك في الدنیا'''۔ وفي هذا تشريف عظيم» 
ومقام رفيع وجاه عريض له -صلی اللہ عليه وسلم-. 

قال العلامة الشنقيطي حرحمه اللہ تعالى-: وقوله: # عر 4 معناہ: أقسم 
بحياتك. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه. وم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا 
نبينا -صلی الله عليه وسلم-. وني ذلك من التشريف له -صالى الله عليه وسلم- ما لا 
فی 

ا مبحث السابع: شرح صدره ومغفرة ذنبه ورفع ذكره. 

قال تعالی: +[ أ س ف صَدْرَةَ ا وَوَصَعَئَاعندك ร เส ณ์ (ย‏ 

.]٤ - ١ [الشرح:‎ 4 45 ๕ ร 
لقد امتنّ الله تعالى على رسوله محمد صلی اللہ عليه وسلم-؛ حيث شرح له‎ 
صدره» بأن وسعه لشرائع الدين والدعوة إلى اللہ والاتصاف بمكارم الأخلاق» والإقبال‎ 
ولا تكاد تجده‎ ๒ على الآخرة, وتسهيل الخيرات» فلم يكن ضيقًا حرجًا لا يكاد ينقاد‎ 


وسلم وما معت اللہ أقسم بحياة أحد غيره» قال اللہ تعا ی: ۶ 


''' ینظر: تفسير الطبري - (۱۱۸/۱۷). وتفسیر ابن كثير = (4 .)٤٥٥/‏ 
(' أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (۲ /۱۸۹). 


هم 


น อ น ๒‏ . وَوَضّع 9 ๕‏ ذنبه الذي أثقل ช ด‏ . كما قال تعالى: + يرك أله اعدم ِن 
دی เซ ย เร‏ [الفتح: ؟]. وَرَفَع لَه เร ั ว‏ حيث أعلى قدره. وجعل له الثناء 
ا حسن العالي. الذي لم يصل إليه أحد من الخلق. فلا يذكر الله إلا ذكر مع رسوله - 
صلی الله عليه وسلم-. كما في الدخول في الإسلام» وفي الأذان, والإقامة, وا خطب؛ 
وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بجا ذكر رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-. وله 
في قلوب أمته من امحبة والإجلال والتعظيم ما لیس لأحد غيره بعد اللہ تعاللى. فجزاه الله 
عن أمته أفضل ما جزیٰ نبیّا عن ม ม์‏ 

المبحث الثامن: مسارعة الله تعالى في إرضاء نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-. 

قال تعالى: © وَلْسَوْفَ يُمْطِيك ربك فرص 0( £ [الضحى: [๑‏ أي: 
ولسوف يعطيك ربك الفتح في الدنيا والثواب في الآخرة. وهذا يدل على أن الله سبحانه 
يعطي نبيه حمدا -صلى اللہ عليه وسلم- ما يرضى به من خيري الدنيا 2 น‏ 

ومن ذلك استجابة رغبته في تحويل القبلة. فقد كان البي -صلی الله عليه وسلم- 
حريصا داعيا راغبا إلى ربه أن يحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة شوقا إليها وحبا 
ما؛ لکونھا قبلة أبيه إبراهيم حعليه السلام-. فاستجاب الله تعالى دعاءه -صلى الله 


7 ی ےر ہہ کے د ےر کور کر کے ہے 
عليه وسلم-؛ حيث قال: +( هد ڑیٰ 18 ويك ف اللہ 6 ๕‏ 2 
5 4 [البقرة: 6 จ ร‏ [. قال ابن سعدي حرحمه الله- في قوله: 59 


5 تحبهاء وهي الكعبة. وني هذا بيان لفضلہ -صلى اللہ عليه 
وسلم-؛ حیث إن اللہ تعالى يسارع في رضاہ''. 


('' تفسير السعدي - (۹۲۹) بتصرف. 
(' فتح القدير - (۸ .)١6/‏ 
'” تفسير السعدي - (ص ۷۱). 


۸۱ 


رم کے 2 ๑‏ 


๒ ” 3۰2 0 ๑ 2 عه ہے دحوي‎ 5 0 ٠ 

وكذلك قوله تعالى: + نج من اء من وشو ليک อ อ ชร ธี‏ 
عرت فلا جاح یلک ส‏ [الأحزاب: .]٥٥‏ عن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتَ 
كُنتُ เต‏ عَلَى اللأتى وَهَبْنَ أَنْفْسَهْنَ لِرَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم-. وَأَقُولَ: 
ก‏ 2-007 کو ی 2 ๑‏ - ےکی ๑ 2” ว ็ ว»‏ .<:- ۔ ےرگ 
أتَهّبْ المَرَأَةَ น์‏ فلمًا | ป‏ الله تَعَالى خر یی من شاء مِنهن وتعوۍ إليك من تشاء 
ومن أبنغيت یمن عت فلا جتاح ميل 4 [الأحزاب: น ะ ไร้ .]٥٥‏ أرئ رَكَ إا 
ย น 4‏ ف هواك . 

المبحث التاسع: الإسراء وامعراج بالبي محمد -صلى اللہ عليه وسلم-. 

ومن نعم الله تعالى وفضله على نبيه -صاى الله عليه وسلم- وإكرامه เป‏ إسراء 
جبريل - عليه السلام- وعروجه به إلى السماء. قال تعالى: ‏ سُبَحانَ ง 4 ๓ มี ก‏ 
يده نا نج لحد الک او ال الد ال ا )زی ا سے اٹ ل يشر ด‏ 
يعبدوء ليلا مى المسجد الحرام إلى المسجد الاقصا الزى بنرؤنا حوله, نريه من 
ع 3 04 _ ๑ 7 ว ุ ๊ 2 5 cd‏ صم و ” ๑‏ “<# 
น‏ 2 هو O ๒‏ [الإسراء: .]١‏ وقال تعال: 8( 5 ม‏ 2 راء رة 
๕ 6 2 2 ะ จิ‏ ے۔۔ ےے ‏ مجےے پنظیر سے سم له صررہرےے ہر صے ہے 2 
ขม‏ دة شتی แต ๕ แฮ บ เบ ร จ (พ น น ป‏ 
ซ์‏ تا علق اع قد را من ایت زی الکک ریپ [النجم: ۱۳ - ۱۸]. 

فقد نزہ الله تعالى نفسه المقدسة وعظمھا؛ لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة 
التي من جملتها: أن أَسْرَئ ร ะ น ย‏ ورسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْمَسْجدِ 
الحرام -الذي هو أجل المساجد على الإطلاق- إل الْمَسَحِدٍ الأقَصّى -الذي هو من 
المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء-. فأسري به إلى مسافة بعيدة جداء وغُرج به إلى 
السماءء حتى بلغ سدرة المنهى» في ليلة واحدة, ورجع في ليلته. وأراه اللہ من آياته ما 


'"' صحيح البخاري» (۷۸۸٦)ء‏ کتاب: التفسير, باب: قَوَلِهِ ((ثرْجِئُ من نَشَاۂ مِنْهُنَ وَُؤوى إِلَيكَ مَنْ تَشَاء 


وَمَنِ 50 من عَزلْتَ 6 جُتاحَ عَلَيْكَ))ء - (ห ท ศา)‏ 


۸۷ 


ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه؛ حيث بسره 
للیسریٰ في جميع أموره. وخوله نعما فاق جا الأولين والآخرين. 

وقد تکاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإسراء 
والمعراج, وما رأى فيهما من الآيات التي منها: رؤية الأنبياء على مراتبهم, والجنة والنارء 
وفرض عليه الصلوات» وغير ذلك. 

وقد كان الإسراء والمعراج بروحه وجسدہ معاء وإلا لم يكن في ذلك آية كبرئ 
ومنقبة عظيمة. فحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز 

0 
وجل'''. 

المبحث العاشر: کون البي محمد -صلى اللہ عليه وسلم- خاتم النبیین. 

2 222 4> کے ر จ ภร‏ م 0 00 

قال تعا یٰ: ์ น‏ کان محمد آیا 2 با حل 5 สั ง เ‏ وللکن 425 الله واكم 

.[ ร์" [الأحزاب:‎ ส (9 ๕ ๕ عل‎ ๑ 5 ย ليبن کان أده ع‎ 0 


2 ๕ 


في قوله: 599 อ ๕‏ 4 قراءتان متواترتان: إحداهما بقح ! ี ๑ พ‏ هكذا: 
ر اکم ๕‏ ومعناها: أنه صار كالخاتم لهم الذي يتختمون به ويتزينون بكونه منهم. 
والقراءة الأخرئ: بكسر التاء هكذا: »659 ومعناها: أنه ختمهم. أي: جاء 
آخرهم. وذلك لأنه -صلى اللہ عليه وسلم- ختم النبوة؛ حيث تممها بمجيئها") 

فهذه الآية نص في أنه -صلى الله عليه وسلم- لا نبي بعده. -وإذا كان لا نبي 
بعده. فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرئ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة, 
فان كل رسول ني» ولا ينعكس-. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله - 


(') تفسير السعدي - )٥٥٤(‏ بتصرف. 
''' ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب - (4 .)١‏ والنشر في القراءات العشر - (۲ .)۳٣۸/‏ وفتح 
القدير للشوكاني - (5 /؟ه). 


۸۸ 
E : ('" 0‏ 7 7 7 
صلی اللہ عليه وسلم-(". فعن أي بن کعب حرضي اللہ عنه- عن البي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((مثلي فی النبيين كمثل ป ร ว‏ بن دارا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها 
موضع لبنة لم یَضّعھاء فجعل الناس يطوفون بالبنیان ويعجبون منه. ويقولون: لو تم 
موضع هذه اللبنة؟ فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة))!"). 
المبحث الحادي عشر: زيادة شرف مكة وأمان أهلها من العذاب بفضل وجود 
النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- فيها. 
لقد شرف تعالى مكة وجعل إقامة النبي -صاى الله عليه وسلم- زيادة في تشريفها 
5 5 5 5 دس و رے ھوسے رهم طخ عام 9 ๑‏ 42 
وأمانا لأهلها من العذاب. قال تعالى: + لا OREO) ม ์ ว ั ก 2 ละ‏ 
چ [البلد: ١‏ - ۲]. أي: وأنت حال بماء أي: من ا لول والبقاء والسكى. على 
أحد معنبي الآية, فان الله أقسم بمكة لما جمعت من الشرفين: شرفها بإضافتها إلى الله 
تعالى» وشرفها بحضور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإقامته فيها. فصارت أهلاً 
لأن يقسم با" . 
وفي هذا تأكيد لشرفھا؛ إذ هي أولا فيها بيت اللہ -وهو شرف عظيم-. ثم فيها 
رسول اللہ -صلی الله عليه وسلم- حال فيها بين أهلها. فان حلوله -صاى الله عليه 
وسلم- بهذا البلد له شأن عظيم فعلاء وأهمه أن الله رافع عنهم العذاب؛ لوجوده فيه 
ف 8 5 ے7 7 و اکب ارو ہہ . ๑‏ 5 
كما فی قوله تعالى: لج وما کات اَل لِيعَذْبَهُمْ وَأتَ فييم * [الأنفال: โห ห‏ , 


تفسیر ابن کر = (5 /47/8). 

(') مسند أحمد بتحقيق الأرنؤوط, 05 ป‏ صحيح لغيره. 

وسنن الترمذي» (ท ไจ ท)‏ كتاب: المناقب, باب: في فضل النبي حصلى الله عليه وسلم - .)٢۸٥/ ٥(‏ قال أبو 
عیسی الترمذي: هذا حديث حسن. 

'” البحر الحیط - (۸ )47١/‏ بتصرف. 


۸۹ 
فكأنه تعالى يقول: وهذا البلد الأمين من العذاب» وهؤلاء الآمنون من العذاب بفضل 
و 2 (จ ว‏ 
وجودك فیھم' 
ا مبحث الثانی عشر: شفاعته للخلائق يوم القيامة 


قال تعالى: جز وین ال 14455 . ว ม‏ لك عمق أن ๕‏ ربك น แฮ‏ 
544 4 [الإسراء: ۷۹]. 

قال أكثر أهل العلم: ذلك هو ا قام الذي هو يقومه -صلى اللہ عليه وسلم- يوم 
القيامة للشفاعة للناس لبريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدّة ذلك الیوہ'''. فإن الله 
عز وجل أعطى نبينا -صلى الله عليه وسلم- من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم 
يعطه نبيا قبله؛ حيث أعطاه ا قام ا حمود وهو: الشفاعة للخلق يزيده شرفا وفضلا. 
فهذه كرامة عظيمة وفضيلة جليلة, خص الله الكريم با نبينا صلی اللہ عليه وسلمء وأقر 
له ไร‏ عينه» يغبطه عليها الأولون والآخرون, وسر اللہ الكريم بجا المؤمنين. فا حمد لله على 
ذلك . 

0 حرضي الله عنه- قَالَ أتى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- 
น ม‏ بلخم ย ์ | อ ร‏ 2 -وگاتت تُعْجِبة- ๐045‏ مِنْهَا 2 น น‏ فَقَالَ: ((أنا سد 
00 ็ 0+:1 1 وَالآخِرِينَ ف صَعِيدٍ 
๒ 1 ร‏ فَيُسَمِعْهُمُ الذاعیٰ وَيَنَفُذُهُمْ 2 ม 53 > 0 | ด ์ ร‏ الس م من الْعَمَ 
وَالْکرزب น ร เอ น ช่ ขิ น‏ لا เอ ย ๕‏ يفول بَعْضُ ฟ์!‏ لِبَعْضٍ: ألا เร ร น อ ร‏ 
รพ‏ ألا ترون ما قد بَلَفَکُمٰ؟ ألا تَنظرُونَ مَن ม็ น น‏ رَبَكُم؟ فَيَقُولُ بَغضْ ง พ‏ 
บ บ ชง‏ انوا 57مَ. فَيَأنُونَ دم فِيَفُولُوَ: يا ้ แต‏ أَنْتَ أَبُو الْبَسْرٍ خَلَقَكَ الله เธ‏ 


7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (۸ )57٠0/‏ بتصرف. 
(') تفسير الطبري - (۱۷ / 55 ه). 
'"' الشريعة للآجري - )۲۰٦ / ٣(‏ بنصرف. 


۸۳۰ 


ไว‏ فيك من رُوجهء وَأَمَرَ الْمَلَِگة فَسَجَدُوا لَكَ. اشْفَعْ ์ ย ต ย์ | พ‏ ألا تَریٰ إل ما 
ن فيه؟ ألا ترَئ إل ما قذ 0 عضب الْيَوْمَ عَصَبًا 4 - 
قَبْلَهُ مثْلَكُ وَلَنْ يَعْضَّب بَعْدَهُ مِثله۔ وَإِنَهُ نَهَاق عن الشّجِرَةِ 5 ง‏ 
اذْهبُوا ل 2 เส ร แ ๕‏ إلى توح. فََأنُونَ وحاء فِيَقُولُونَ: يا وخ, أنت ป ว 9 ง ต้‏ إل 
ส นี อ เร ว ป |‏ الل عبد كوي เน ๒ ช ์ ขั ไจ ร ดี น ช์ เช น์ เพ ์ น น‏ 
بت قول کغ: إن رق قذ شیب الم قبا ٤‏ يطب ม ี ต‏ مقلك ป ร‏ يغب 
بَعْدَهُ ม เว . ม ั น‏ 2 كانت لی 5 ว ม‏ دعوت پا عَلَى قومی, تَفْسِى تَفْسِىء الَْبُوا إلى 
ค ร 1 ร‏ -صلى الله عليه وسلم-. 13 ู เล ล เต | 5 อ‏ فَيَفُولُونَ: نت تئ الله 469 ่ ี ม‏ من 
ป 0‏ 530 لتا إل ربك ألا تَرَى إلى ما ُن فِيه؟ ألا کریٰ إل مَا قد เ‏ 
๐“‏ 13 - 
بَعْدَهُ เชน ได 53 . ม ั น‏ تَفْسِى ผู ๓‏ اَْبوا إلى 2 แ ๕‏ اذْهَبُوا إلى مُوسّی. فاون 
مُوسَى -صلی الله عليه 9 เน‏ فَيَقُولُونَ: يا مُوسّی, أَنْتَ 69 الل فَضّلَكَ الله 
برسالاته وَبتَكْلِيمِهِ عَلَى น พี!‏ اشْفَعْ لتا | ย‏ ألا تَرَى น หั จ ง หี น‏ 
َدَ بَلَعنا؟ فَيَقُولُ لهم مُوسَى -صلى الله عليه 0 
๐ 99‏ قَبْلَهُ ป ว เม ็ น‏ يَعْصّب بَعْدَهُ ร . ม ั น‏ فَتَلْتْ نَفْسَا 1 เณ น ต‏ تفیی 
ง ว‏ 030 عِيسَى -صلى الله عليه وسلم-. فَيأنُونَ عِيسَىء فَيَفُولُونَ: يا عِيسَى 
نت رَسُولُ الل 49 ๓‏ الس ف الْمَهَدِ وَكَلِمَةٌ منة ألَْاهَا إِلی مَرْمَّ وَروخ น‏ فَاذْفَع 
น ช์ ข์ เย ช์ พ์‏ حن فيه؟ أل ง พ บุ ษิ น ช์‏ فَيَقُولُ كُمْ عِيسَى -صلى الله 
عليه وسلم-: إِنَّ ر قَدَ عضب الْيَوْمَ عَصَبًا 1 8 
855+6 --صلى الله 
عليه وسلم-. فَيَأَنُونق, فَيَقُولُونَ: یا مُحَمَدُ أَنْتَ رَسُولُ الل وَحَاتمُ الأَلبيَاء وَغَفَرَ اله 
ك ما تَقَدَمَ من بك وَمَا تأخَّر น น‏ لتا إل رَبَكَء آلا تَریٰ مَا نَحَنْ فيه؟ ألا ترَئ مَا 
قذ ข์ บ‏ فَأَنطَلِق قاتی حت | ย‏ فَأَقَعْ سَاجِدًا เธ)‏ م يَفْتَحْ الله عَلَیٗ وَبلَهِمُیٰ من 


๒๒‏ 9 و ๕ 6 ๕ ๕‏ 08 53 4 يَف EES‏ يَفْتَحَهُ เษ‏ قبلى. ثم يُقال: یا ๒ น น ต‏ رَآسَكَ 
سَل ม ม ร‏ اشْفَعْ تُففَغ))''' الحديث. 
المبحث الثالث عشر: إعطاؤه الكوثر. 


يقول الله تعالى لنبيه محمد -صلى اللہ عليه وسلم- ممتنا عليه: إِنآ ม์‏ 


آلکوٹر لکوئر )4 [الكوثر: .]١‏ أي: الخير الكثير» والفضل الغزیر الذي من جملته: ما 
يعطيه الله لنبيه -صلى اللہ عليه وسلم- يوم القيامة, من 0 الذي کا له الكوثر. 


2 


وسلم- ذَاتَ يوم ๒ ณ์‏ 

أَضْحَكَكَ ي رَسُولَ | จ ณ์‏ قَالَ: أذ زت عَلَىَ เต‏ سُورَةٌ فَقَراً: بسم الله الرحمن 2 لز 

رتا كك انگزکہ อ‏ © رک كرقلك هرانا 

9( 4 [الكوثر: ١‏ - ۳]. م قَالَ: درون ง ห ม วี เน‏ فَقُلمَا: اله وَرَسُوله ม์ ต่‏ قَالَ: 

سر جس یی رد 6 เน ย์ 1 ว ม ๕ ที่‏ 
عَدَذ الثجوم))". الحديث 


น رفع 0 7 فَقََا:‎ ว่ إِعْفَاءَة‎ ๕ 9 


'' صحیح البخاري )1 (ร‏ كتاب: التفسیر سورة بني إسرائیلء باب: هره مَنْ น ์ ด‏ مَعَ توح إِنّهُ گان 
عَبَدَا شکوراء - จ อ)‏ /۳۷۸). وصحيح مسلم» (٥۰۰))ء‏ کتاب: | เข น พ ุ ป‏ باب: باب ادق ง ซี‏ اة ม‏ 
فیهاء - (จ ท ท ง จ)‏ 

.( ใ ห ้ ๑) - تفسیر السعدي‎ )'( 

''' صحيح مسلم» (۹۲۱))ء كتاب: الصلاق باب: خُجُة مَن قَالَ: الَْسْمَلَهُ آي ง ต์ ๒‏ كُلّ พ โซ‏ 
براع - (۲ .)١7/‏ 


ค ท ย 


الفصل الثانی: فضائل الأمة ا حمدیة في كتابما. 

لقد خص الله น เช‏ القرآن الكريم بفضائل تميّر با عن الكتب السماوية السابقة. وفي 
ذلك تشريف هذه الأمة. وني هذا الفصل سبعة مباحث. 

المبحث الأول: التنويه بالقرآن الكريم في الكتب السماوية المتقدمة. 

إن من فضائل هذه الأمة أن ذكر هذا القرآن والتنويه به موجود في كتب الأولين 
المأثورة عن أنبيائهم» الذين بشروا به في قديم الدهر. قال تعا ی: 257 ๒ ษี‏ بی 
0 تاد ا آذ © تید كي شدیة © اموز ين 
ا وہہ کی زیر الأولينَ لا وک يكل مم علیہ أن یع 6 ๕ ๕‏ 9 کا 4 
[الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۷]. فقوله: وله لی زر الْأولِينَ ซ์‏ أي: وإن ذكر هذا 
القرآن مجود في كتب الأولين. +( وکر ین هم ای ย์‏ 6 ہکم ب تیل چ أي: أو 
ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك: أن العلماء من بني إسرائيل یجدون ذكر 
هذا القرآن فی كتبهم التي یدرسوتھا؟ وهم العدول منهم, الذين يعترفون بما في أيديهم من 
صفة محمد -صلى اللہ عليه وسلم- ومبعثه وأمته» كما أخبر بذلك مَنْ آمن منهم. كعبد 
الله بن سلام» وسلمان الفارسي حرضي اللہ عنهما-7". 

المبحث الٹانی: نزول القرآن الكريم منجما مفرقا. 


(' ينظر: تفسير ابن كثير = .)١5*/ ٦(‏ 


۸۳۳ 


إن من فضائل هذه الأمة في เ ร 4๒‏ : نزول هذا القرآن الکرم منجمًا مفرّقًا بحسب 
الأحوال والحوادث والمناسبات, حلا كالكتب السابقة التي كان น ว ต‏ جملة واحدة-. 
وهذا نما يدل على عظمة هذا الكتاب واعتناء الله تعالى 8 ง‏ أنزل عليهء كما قال تعا یٰ: 

ہے ک ھک سےے 2 ولد ہے 298 ส % “9 %. 2 ว 24 ๑ 2 ๑‏ مر يط 

ل قال الین کمروا لول رل 6 ๕ ๓56 สู 8 ขะ ขั‏ 45 نايت ييه 6 ซิ‏ 
7ت 110 
[الفرقان: ห ท - ٣٣‏ [. 

قال ابن سعدي حرحمه الله عند تفسيره للآية-: هذا من جملة مقترحات الكفار 
الذي توحيه إليهم أنفسهم فقالوا: « ولا رل عليه แล ม 2 26 ปั‏ أي: كما 
أنزلت الكتب قبله. وأي محذور من نزوله على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا الوجه 
أكمل وأحسن؛ ولهذا قال: «#إحدلك 4 أنزلناه متفرقا؛ 463 پد راد ؛ 
لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثباتا» وخصوصا عند ورود أسباب 
القلق. فإن نزول القرآن عند حدوث السبب يكون له موقع عظيم وتثبيت کئیں أبلغ 
ما لو كان نازلا قبل ذلك ثم تذكره عند حلول سببه. + لن ترتيلا ا أي: مهلناه 
ودرجناك فيه تدريجا. 

وهذا كله يدل على اعتناء اللہ ป เช‏ بكتابه القرآن» وبرسوله محمد -صلى الله عليه 
وسلم-؛ حيث جعل إنزال كتابه ๒ ๒‏ على أحوال الرسول ومصالہ الدينية!"). 

المبحث الثالث: عظم تأثير القرآن الكريم, حت لو أنزل على الجبل لخشع وتصدع من 
خشية اللہ تعالن. 

قال تعالى: +( او انا ها لمران ل جل ارہ كيا منص را من حَشْيَةٍ 
پتاہردھ o ร‏ ےک ๑214‏ ہے س 
ال ولک الْشمتَل سرا لتاس لَعلْهم یکروت ا(ع) پ [اخشر: .]۲٢‏ 


2 


تفسير السعدي - .)۷٥(‏ 


۸۳٤ 


بین الله ๒‏ 4 في هذه الآية عظمة تأثير القرآن الکرم؛ وعلو قدره» وأنه ينبغي أن 
تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه؛ لا فيه من الوعد والوعيد الأكيد. فان کان 
الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله 
عز وجل» فكيف يليق بالبشر ألا تلينَ قلوبهم وتخشع وتتصدع من خشية الله إذا فهموا 
عن اللہ أمره وتدبروا كتابه؟ ولهذا قال น ใช‏ : + وتز 2 “ซี‏ للا عله 
کے ہر ۷ 
4 ر 9 

فكان ذلك فضيلة تميز بجا القرآن العظیم على سائر الکتب السابقة, فان اللہ تعالى 
قد قال في شأن โน ผี ดะ จ‏ 6 قو ส (ไช ไฟ‏ [المزمل: ٥]ء‏ أي: قي 
وقت نزوله؛ من عد عظمتد'''۔ 

المبحث الرابع: بقاء معجزة القرآن الکریم واستمرارها. 

لقد كان القرآن الكريم آية معجزة لا يستطيع أحد -منذ وقت الفصاحة العربية 
إلى قيام الساعة- أن يعارضه ويأق مله ولا بشيء منه. قال تعالى: لل[ قل ซ์‏ 
۲ ہے بت یھہ۔ 


مہم اماما 0.6 رمد 2 ว‏ ہے 4 0 > ۸1 0 27 ہے بے 
امعت الس ว ชด‏ عل أن ياوا پیل ย อั ต‏ لا يأو ด็. แบ‏ 


5 تو ظهيرا [หละ ต ร ใส ป‏ وقال سبحانه: ل ون ڪنٿ ف ريٻ 


2 0 ر99 212 سرع ے‎ 1 5 Sw 
ذون الو إن كت‎ 6 ค ด 1491655.40 اوا سور من‎ 6 66 05 5 


ا 


๓ 5‏ (5) إن لج 75 ว ไข ้ เน เน ร ต ์ เดิ 66 เ น บ‏ 
OES‏ 1 [البقرة: ۲٣‏ - 4 ؟]. فبقي القرآن الكريم معجزة مستمرة إلى آخر 
الزمن» بخلاف معجزات الأنبياء التي انتهت موقم -عليهم السلام-. قال تعالى: 


(' تفسير ابن كثير - (۸ /۷۸) بتصرف. 
'"' تفسير ابن کر = (۸ | ซ อ จ‏ (. 


هم 


อะ ม ั 6 ณ์ เอ ต:‏ يوه ومن بل 4 [الأنعام: ۱۹]ء فبیّنت الآية الكرعة بقاء 
واستمرار معجزة القرآن الكريم على مرّ العصور إلى قيام الساعة!". 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول اللہ -صلى اللہ عليه وسلم- قال: ((هَا من 
ต บ‏ َي إل ม ั น น แต่‏ آمَنَ พ ด‏ الْبَسَنُ น ี เว‏ گان الّذِى แร ร ต‏ أَوْحَاهُ الله 
ต ๒‏ نی إلا أعطى مَا مثله امَنَ عليه 15 زی آوٹیٹ 9 ไช‏ أو 
ห ว 6 เซ‏ أن أكون أَكْتَرَهُمْ تابعًا يَوْمَ | น น ฟ์‏ ((7 قال ابن كثير ๕)-‏ 4 الله-: معناه: 
رجو هم نابعا يوم بن ر 
أن معجزة كل ني انقرضت بوته» وهذا القرآن حجة باقیة على الآباد. لا تنقضي 
عجائبه ولا يَخْلّقْ عن كثرة الردء ولا يشبع منه العلماءء هو الفصل ليس بلحزل. من 
تركه من جبار قصمه اللہ ومن ابتغی المدىل من غيره أضله | 
المبحث الخامس: حفظ الله تعالى القرآنَ الكرم. 
لقد حظى القرآن الکریم بعناية الله น เช‏ وحفظه له من بين سائ الكتب السابقة 
ว 2 ย‏ من بين سائر الکتب 
ا 1 ل بج و ل رر 
التي وکل حفظها إلى علماتھاء قال تعالى: +( | ร์ เน ั ว น็‏ فيا هدى ونور كم 
يها الیک آلو آس كوا لن ادوا َالَو وَالَحَبَارُ ما أسَمُحفِظوأ ون 
كباله وَكانوا 6 ๕‏ شه دآ 4 [المائدة: 4 4]. وأما في شأن القرآن الکرم؛ فقد 


0 پا 2 

قال تعالى: +[ إا 52 ี ว ั ว เ น‏ وَإنَا 414 ส (น‏ [الحجر: ۹]. قال ابن 
سعدي حرحمه الله- أي: في حال إنزاله وبعد إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له من 
استراق كل شيطان رجیم» وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله» واستودعه في قلوب 
أمته» وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص, ومعانيه من التبدیلء فلا يحرف 


انظر: تفسير السعدي - (ص 5507). والتحرير والتنوير - (۷ / .)١5/4‏ 

١5( - َرَلَ‎ น ป มี ร เด ข้! ง صحيح البخاري» (۹۸۱٦)ء كتاب: فضائل القرآن» باب: كَيْفَ‎ "' 
حم -صلى الله عليه‎ ว الإِجَانٍ بِرِسَالة‎ ง ห ว باب:‎ เข น พ ุ ป 1 كتاب:‎ ء)٥۰١٤(‎ เส ๓ وصحیح‎ .( ร ์ ไจ / 
.)۹۲/( 08 7050 

تفسیر ابن كثير - จ / ٤(‏ 6( 


۸۳ 
حرف معن من معانيه إلا وقيض اللہ له من يبين الحق المبين. وهذا من أعظم آيات الله 
ونعمه على عبادہ ا لؤمین''' 
المبحث السادس: هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة 


قال تعالى: 9 وا لیک التب 536 مسا کم بک نو ล‏ 
เณ ะ 5‏ علد เต‏ [المائدة: 4۸[ وقال سبحانه: 3 
๕ 7‏ 2 حمل لد 446 ส‏ [الكهف: ١‏ - ۲]. 

5 - 
السماویة أي مهيمن عليها. وعلى هذا التفسير فالآية كقوله تعالى: » 5 ๊ ณ์ เย‏ 
ม 2 ๕56 ๕ 567‏ مصَیقا لما يبرج يديد ว 5 5 ๕ = โ โณ‏ 2 4 [المائدة: (โช ค‏ 
أي: شهيدًا و أنما حق من عند الله أميئًا عليهاء حافظا ھا!''۔ 

وقال السعدي حرحمه الله-: أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة 
وزيادة في ا مطالب الإلحية والأخلاق النفسية. فهو الکتاب الذي تتبع كل حق جاءت به 
الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه. وهو الكتاب الذي فيه نبا 
السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحکام, الذي عُرضت 
عليه الكتب السابقة فما شهد له بالصدق فهو المقبول؛ وما شهد له بالرد فهو مردود, 
قد دخله التحريف والتبديل؛ وإلا فلو كان من عند اللہ لم بخالفہ'''۔ 

وقال الشنقيطي حرحمه الله-: ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب, قال تعالى: 
เย‏ لقان یش عل بر یل آ گار الى ہم ند تیو (5) ส‏ [النمل: 
٦‏ وقال: اق کاڈ يكت 02 رن توا إن كم صروت 4 [آل عمران: ۹۳]ء 


کے 4 ว‏ 2%% 
لو ال آنزل عل 25 


-* ۲ 


)۹ ส ก ส 
เอ - ينظر: تفسیر الطبري - (۱۰ /۳۷۷). وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 
.)۲۳٣ تفسیر السعدي - (ص‎ ''' 


ATV 


وقال : + 4526 ๐ 5 ๕๓‏ 3 بات كع رَسُوأما بین کک ڪيا يِعَا 
๕‏ : ےہ ہے »5 ร‏ 5 4 [المائدة: ٥‏ 1[ 
المبحث السابع: شمولیة القرآن الكريم, وصلاحیة العمل به في کل زمان. 
قال تعالى: پل ورل یت التب 6 لکل سى ส‏ [النحل: ۸۹]ء وقال 
سبحانه: ماکان ๕‏ 5 بِفْرَى وللحكن تَصَِرِيقَ الى بين ديه وَتَنْصِيلَ 
ھپ ے ۰ 
كل شىء 4 [يوسف: .]١١١‏ 
إن القرآن الكريم اشتمل على كل ส ด‏ نافع من خبر ما سبق وعلم ما เว น ๒‏ 
وحكم كل حلال وحرام, وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم 
ومعادھم!''. ويستلزم ذلك صلاحية العمل به لأهل كل زمانء قال تعا یٰ: چ تار 
«ม‏ رل พ ต ณั ว 5 6 ร ธั‏ ) 4 [الفرقان: ١]ء‏ وقال جل 
روزن عر قو ا انر ر 0 5 اس ير 
وعلا: (ไฟ 12 ๒‏ )4 [القلم: .]٥٥‏ وقال عز ส แอ 9: ป ร ร‏ 
کے و و [الأنعام: 15]. 


الفصل الثالث: فضائل الأمة ا حمدیة في شريعتها. 

لقد ميّر الله تعالى هذه الشريعة التي جعلها هذه الأمة بمزايا عظيمة وفضائل جليلة. 
أورد القرآن الکریم جملة منها تنويها بمذه الأمة وتكرعا ها على ภ์ น‏ الأمم. وفي هذا 
الفصل ستة مباحث. 

المبحث الأول: كمال الشريعة وشموليتها. 


'"' أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (۳ /۱۹۳)۔ 
'"' تفسير ابن كثير - ๑ จ ย ٤(‏ (. 


ATA 


رم 2 69 ว‏ - ام۔2 سک سے ص ہس 

قال เม : ณ ไซ‏ 451 لم یتک 5 ๐ ๒ 5 ๕ 3 5๕ 6 ๕ 4 ด‏ لكم 
الاسم دیا ا 4 [المائدة: ۳]. قال ابن كثير سرحمه الله- هذه أكبر نعم الله -عز وجل- 
على هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى ني 
غير نبيهم -صلوات اللہ وسلامه عليه -؛ ولهذا جعله اللہ خاتم الأنبياءء وبعثه ป‏ الانس 
والجن» فلا حلال إلا ما أحله. ولا حرام إلا ما حرمه. ولا دين إلا ما شرعه”". قال 


ภี 4‏ و % 1 ข์‏ ہےر 424>2 ,ور f2‏ 6 
تعالى: + ومن يبتع عي رالا ملك دِينًا لن قب ونه وهو في لخر من لسرن 9 
4 [آل عمران: ۸۵]. ومن تمام إكمال هذا الدين لهذه الأمة أن أظهره اللہ تعالى على 
سائر الأديان» قال تعالى: เร ก ลน ร ศา ศศ ทา ว‏ 
ل الین كو ولو کر المٹہورے {O‏ [التوبة: ห ห‏ [. 
المبحث الثاني: الحداية إلى استقبال الكعبة في الصلاة. 
قال تعال: 7 ย ร‏ 62 547 فول هك لر ๕5 ว ๒๕‏ کا 
7 کم رم رتکد کو لئاس 6 ผุ ย พระ ย ไจ เตะ ดั‏ كلا 
ง 255 ่ 152‏ 655 نعمت انکر وا مهوت ل 4 [البقرة: + จ อ‏ [. 
دلت الآية الكربمة على فضيلة هذه الأمة فی استقباها الكعبة ا مشرفة التي هي 
أفضل قبلة؛ حيث عد الله تعالى ذلك من إتقام النعمة على هذه الأمةء فقال معللا للأمر 
باستقبالها: : لام عم %5633 4 > قال ابن كير حرحمه الله أي: ولأتم نعمتي عليكم 
فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة؛ لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوههاء ل 


(') تفسير ابن کثیر - (۳ /55). 


۸۳۰۹ 


وکا 8 


م تهتدُوت 4 أي: إلى ما ضّلّت عنه الأمم هديناكم | ค ์ ไน ม ๕ 9 เช‏ به. 
ولحذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها!". 
المبحث الثالث: مشروعية صلاة الجمعة. 
لقد فضّل الله تعالى يوم ا جمعة على سائر الأيام. فعن ان هُرَيْرَةَ رضي الله عنه- 
ห‏ الب -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: )8 ล ม‏ طَلَعَتَ 6 ๕‏ الشُمس เล ก ว ม‏ 
فيه خُلِقَ 51 เล‏ وفيه เม ี ว "| ป ะ ม‏ وفيه أخرج ขิ ว เน น‏ تَقُومُ السسَاعَةُ 0 ف 7 
اِكُمُعَة))'''. وقد شرع الله هذه الأمة الاجتماع للصلاة فيه وهي صلاة الجمعة. وقد 
ثبت أن الأمم قبلنا أمروا به (ผัว ว‏ عنه. واختار اليهود يوم السبت. واختار النصاریٰ 
يوم الأحد. واختار الله هذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الُلیفَة''”'. فعن ا 
هريره حرضي اللہ عنه- قال: قال رسول اللہ -صلى اللہ عليه وسلم-: ((نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة» بيد أنم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يَومُهم الذي فرض الله 
عليهم» فاختلفوا فيه. فهدانا اللہ เป‏ فالناس لنا فيه ว‏ اليهود غدًاء والنصارئ بعد 
غد 
فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع ว็ น‏ بالمعابد الكبار. قال ฟ เช‏ : » 
เส ด ศร‏ 4 % مود كه ےم £ โก ร เพ ซ์ ศ์ ก เล ท‏ 0 
๒ ล เร สว ส เห แม ว ร ๒ ซ์ น พ 93 ต บ น์ ไห พ‏ 
7 ہے وو ٤‏ 2 مء و 7 2 
เลื อ 225 แล้ ง %‏ [الجمعة: ۹]. فكانت هدايةٌ الله تعالى الأمة 
الإسلامية هذا الیوم وإلى الاجتماع للصلاة فيه شرفا ها امتازت به على سائر الأمم. 
المبحث الرابع: تحرم ترويج المؤمنة من الكافر. 


(') تفسير ابن كثير - (4514/1). 

'"' صحيح مسل ) (เอ ร์‏ كتاب: الجمعة, باب: فضل يوم الجمعة, - (۲ .)٥۸١/‏ 

'” تفسير ابن كثير - (۸ /۱۱۹). 

() صحيح البخاريء »)۸۷١(‏ كتاب: ا لمع باب: فضل الجمعة,» - 0 وصحيح مسلمء 
(อ อ ด)‏ كتاب: الجمعة, باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة, - (۲ /@/@(. 


ค ร์» 


قال تعالى: 2 ولا تتكحوأ الْمتْرِكِينَ حى ส ไน ม‏ [البقرة: [ท ท จ‏ قال 
القرطبي -رحه اللہ-: أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك. وأجمعت الأمة على أن المشرك 
لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام''. لأن المسلمة لو رُوِجت 
من الكافر لكانت أسيرة تحته. وهو القيم عليها. والإسلام يعلو ولا يعُلى عليه. فكان في 
هذا التشريع رفعة وشرف للنساء المؤمنات من هذه الأمة. 

المبحث الخامس: تنزيه المساجد من دخول الكفار. 


قال ป ร‏ : ج وَمَنْ 1 ส น‏ من تع مسد آلو أن یذگر و 2 
ايها وكيك ماهم آن يللو يدَعْلُوهَا لا 2 [البقرة: [จ จ ร‏ لقد 
اللہ تعالى مساجد المسلمين على سائر معابد الملل الأخرئ, وجعل ها قدسية 0 من 
غيرها؛ حيث فى المسلمين عن تمكين الكفار من دخوها إلا حال خوف ووجل. قال 
الشوكاني رحمه الله- وقوله : ما كان لَهُمْ โ‏ ن یَدَخُلوعَا لا 0 أي : ما 
كان ينبغي لهم دخوها إلا حال خوفهم. وفيه إرشاد للعباد من الله -عرٌ وجل- أنه ينبغي 
هم أن بمنعوا مساجد الله من أهل الکفر من غير فرق بين مسجد ومسجد» وبين كافر 
وكافر» كما يفيده عموم اللفظ, ولا ينافيه خصوص السبب. وأن يجعلوهم بحالة إذا 
أرادوا الدخول كانوا على وجل وخوف من أن يفطن لهم أحد من المسلمين؛ فینزلون بم 
ما يوجب الإهانة والإذلال. وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفھم؛ بل 
هو كناية عن المنع لهم منا عن دخول مساجدنا". وقال القرطبي -رحه الله عند تفسير 
الآية-: وني هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال7". 


(') الجامع لأحكام القرآن - (۷۲/۳)۔ 


(' فتح القدیر - .)١58/1(‏ 
(") الجامع لأحكام القرآن - (۲ /۷۸). 


۸۱ 
خصوصا بعد عموم ذلك ا حکم لسائر ا مساجد؛ لزيد قدسيته وعلوٌ منزلته على سائر 
المساجد. فقال تعالى: +( เซ 022 นข ส ไน ต ไช‏ 
๑‏ بد امهم دا [ห ดา ม ต]‏ 
ا لمبحث السادس: التخفيف ورفع ا حرج في التشریع. 
إن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن یسر اللہ ها الشريعة» وخفف في تكاليفها. 


قال تعالی: ا ما رید اله لیمک عَلبَظم هن حرج وکن بريد ก ร ว‏ 
531 تد ๕‏ 8 مڪ مروت 4 [المائدة: .]٦‏ فالله ป เช‏ -فيما 
شرعه ฟ‏ من الأحكام- لم يجعل علینا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر وانما هو 
رحمة منه بعباده؛ ليطهرهم وليتم نعمته عليهم'"". وقال تعالى: جز لا يكلف เร ส‏ 
لا وشا کہا ماکسیت وکا ما ایت ونا لا اذا إن 4 % ต ร์‏ 
رکا وکا تحمل عا إا گا سملت ل اليك من قبلتا ربا ولا تما ما کک 
طاق کا بده واف โร ย ส ท‏ أنت موتا انا عَكَ الْتَوَو 
الكضِيت © 4 [البقرة: .]۲۸٠‏ وقال عز وجل: جز | ไห ต ว ไน ณ์‏ 
ی الأب الى تَچڈوکۂ موا 6 في 51 เดา โร ม‏ 5 


-” ہ 
م رم ہے 


٠ ๑ ”%‏ وص ى .ےہ 57 ,- 2 04 0 ں] ے ھ سل و سے 
226 ژوف وهم ن الشکر وَل 8124 «ม อ 4 ร ๐‏ 
وي 2 ส 2 ๕ ะ 6 อ ชะ‏ [الأعراف: .]۱٥۷‏ وقال جل 


ووی 


وعلا: ید هڪم لسر ولايد 4 4 [البقرة: จ ๑‏ [. 


تفسير السعدي - (ص .)۲۲٢‏ 


۸۲ 


وقد ورد في القرآن الکرم عبادات وأحكام في هذا | เข น‏ أعرضها فی المطالب 
التالية: 

المطلب الأول: مشروعية التيمم. 

5 5 ۱ کو ہے ھ2 2 เ‏ / وسہہ رومس 7 ص “ว‏ ا ل وو 

قال تعالى: 227 ال ہے ءَامَنُوأ ادا قمتم إلى الصّلْةَ فَاعَی لوا و 00 
ر چے  ย ย ว‏ سمس 2 لکین ๑ 22 13 ด‏ > 
وَايييَم إلى سی وأمسحواً 9592 ค‏ رَآَتِمْلَکم 4 ป‏ 5 
وو ا كك وا وأ و نک ๕‏ رى أو عل 32 سے ด์‏ جوا و مر 
زع کی EG LE‏ مر ا ٹوک 

کو ےہ 4 ”4% د اورک ا 
ما يُرِيِدُ اله ليجع عَلِكَحكُم هن حرج ولاکن يريد ليطهركم وليه ว‏ 

سے ص _>ہے2> ےہ اواك 
عي ملسم مش ہیوت (3) ส‏ [المائدة: 6 

قال ابن كثير رحمه الله-: وقوله: پا بر 7-0 ليجع عټڪم من 

๑ 2 5 76 2 

๕‏ چ أي: في الدين الذي 5 ๑‏ لک บ‏ یھ رکم ส‏ فلهذا أباح إذا 
لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعید + ولحم نشد یک مڪ 
ว ต‏ - حت ๕‏ ولحذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم. كما 
ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللہ - 
صلی الله عليه وسلم-: (أعطيث ร ช่ ฟรี ไค ไน น‏ بالرُعْبٍ مَسِيرةً شَهرٍ 
6 6 الحديث. 

المطلب الٹانی: إباحة الصلاة في کل مكان. 


(') تقدم تخربج الحديث في ص... 
(') تفسير ابن كير - (۲ /۳۲۰). 


۸۳ 
ومن فضائل هذه الأمة التوسعة عليها بإباحة الصلاة في أيّ مكان كان فيه السام 


وجوه کل .]١545 : ย ม‏ ويظهر في معن الآية جواز الصلاة في أيّ موضع 
استقر فيه المسلم؛ مع لزوم الأمر بالتوجہ إلى المسجد ا رام واستقباله". وعن جابر بن 
عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أُعْطِيتُ 
น 5‏ 1 يُعْطَهْنَ اح ง 2 ขน ไร ช่ เฟ ธ์‏ مَسِيرَةَ شَهٍْ وَجْعِلَتْ ل | ย์ ๒ ๕ ๓ ว‏ 
وَطَهُور...))!". ا حدیث. فدلٌ هذا ا حدیث على اختصاص هذه الأمة بهذا ا حکم دون 
سائر الأمم؛ حیث هم الصلوات في معابدهم فقطء كالبيع والصوامع". 

المطلب الثالث: التخفيف بإباحة الأكل والشرب والنساء لیالی رمضان. 


๕ lor ๑ 2 


5 7 دي - ال م کے ار 24 2 aT‏ 
قال تعال: یل تسم ليله ايار น ม‏ ساپک هن لياس لم والتم 
เ ว ็ 3 » 20 ๑ ว‏ .- ہک سے ا ر ص 
อ์ ชน‏ 1 ام أن نكم کر تاوت شڪ کتاب ڪي 55 6 ๕‏ 6 
ชร ห‏ سک وھ 5025505 ๕ «๕‏ 4 <1 ڪب الله لك وکوا وش ہوا حن يبي کدرا ,0 الا ณั‏ 
اہ السود 5 เซ‏ [البقرة: ۱۸۷]. وعن عمرو بن العاص حرضي الله عنه- 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فصل ما بین صيامنا وصيام أهل الکتاب 

أكلة السحر))). 

كان الأكل في ليالي الصوم ๒ ๒‏ لأهل الكتاب ما 4 ينامواء فإذا ناموا حرم 


عليهم. وكذلك كان في ป ภ์‏ الإسلام» حت نزل قوله تعالى: ووا وأَسْربُوأ حى يبي 


٠ 


"' ينظر: بدائع الفوائد - ٤(‏ /۹۷۲). 

'" تقدم تخربج ا حدیث في ص... 

”' فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر - (รู ห ห | ١(‏ وتفسير السعدي - (ص .)7١‏ 

(©) صحيح مسلم» (۱۰۹۲))ء كتاب: الصيام باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجيل الفطر - (۲ .)۷۷١/‏ 


ค ร ร 


رايط اليش مناي لأسو ร ั ส เซ‏ 4 [البقرة: ۱۸۷]. والمعن الذي أرشد 
إليه الحديث الشريف: أن السحور هو الفارق بين صيامنا وصيام أهل الکتاب؛ لأن الله 
น เช‏ أباحه ฟ‏ إلى الصبح بعد ما كان حراما علينا أيضا في بدء الاسلام. وحرمه على 
أهل الكتاب بعد أن ينامواء أو مطلقا. ومخالفتنا إياهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة. 
فندب الشرع إلى السحور: لاستعمال رخصة الشرع. ولظهور الفرق؛ فان صاحب 
الشرع كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب. ولبيان أن هذا الدين سمح سهل. وليظهر رفق 
الحق بمذه الأمة, فيبدو أثر حب الله น‏ في اللطف เ ร‏ . وليتقوئ الصائم على أداء 
الفرض. ولدفع ما يوجب التأفف بالتکلیف!''. 


كشف المشكل من حديث الصحيحين - (ص 917 .)١١‏ وتحفة الأحوذي - (۳ /٣۳۲)۔.‏ 


Ato 


المطلب الرابع: التخفیف في التوبة من الشرك. 
لقد شدد الله -عز وجل- على بني إسرائيل في صفة توبتهم من الشرك في عبادقم 
العجل؛ حيث أوجب عليهم أن يقتل بعضهم بعضا؛ ليكون ذلك توبة منهم ثما اقترفوه 


524 
๑ 4 < 


في حق الباري سبحانه وتعالى ما ندموا على ذلك الحرم قال تعالى: ۶ واعند كوم 


4 ہے ہ۔‎ 5 ร ุ ์ ภ์ > ๑ ๑ ๕ 
ค ร ผง ด ี เว 1 น 2 موسق من بعرو ن لهم مِجّلا‎ 
وم ےہ‎ e 2 و‎ ๑ 2 6 ซ่ 2 2 ۹ 
5 ดี ได้ 5 ا وا سقط فت آيديهم‎ (น ธ์ 6 ไร้ เ ๕ ๓ ๐ 352 یلا‎ 
ہے کے و 2 ہے‎ o 22 ےم ہے کے > رشص۔‎ 
4 WY را قور کا کرت بت الخيريت‎ เว ขี لوا 6لوا لین‎ 
فبين اللہ تعالى هم صفة التوبة من ذلك على لسان موسیٰ‎ .]١ 55 - ١ 4/8 [الأعراف:‎ 


حر ہے 


-عليه السلام قال تعالى: چ لد ال موی لوو يموم َك لمكم سکم 
حر م و 3 و ےو € ور ” ๑ 2 จ ด ๑ 4 ภ‏ ا 210004 
پاد کم الجل وبوا إلى باريكم الوا اشک لک خبر لک ว น ี รั ม ม ๕‏ 
كمد 22 4 [البقرة: .]٤‏ 
وأما التوبة من الشرك في هذه الأمة, فهي بترك الذنب والإقلاع عنه» مع الندم 
على ما فات» والعزم الصادق على عدم الرجوع إليه. قال تعالى: » قل ม้‏ 6 
๕‏ 5 ان بت ا ا كن مر وک مت رٹ 
مء 24 2 ง 000 5 ١‏ 5 سم ศศ โว KT‏ 
الأوليت ส ซู ป)‏ [الأنفال: ۳۸]. وقال أيضا: ط 4 قُل یکمبادی ادبن سرا علق 
1 ہے کے 0 م ےم کے ہم م م ر ت 0 7 2 6م 
نشی ہم لا لمعو ๒ ส เอ แผ ร อ บ พ ส ย ู สี ม่ ว ๓‏ 


4 [الزمر: ๑ ห‏ [. وقال: # وَالدِينَ لا ینغودے مع الو إا ءَاحَر ول 55 ณ์ ก 6 ด‏ 


42 سہےہ۔ 2 4 مرح سے 4 ๕ ๑‏ رص ورو 22 ” ๑‏ % و کک 
لت حرم أله إلا يالحق ولا 5 จ 4 ขอ ฒ น ด ณ์ 5 ระ‏ 
< 02 0 > کے ساس مص ے ۔ ۔ 

لداب يوم لمو وَضَلد ویو ماتا ا إلا من تاب وَءامرے ومیل لاسرا 


۸٦ 


اوھ ل اساھ سک ون اخ شرا کو ا (2) )4 [الفرقان: ۸× - 
۰. وقال البي -صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص-: ((أَمَا عَلِمَتَ 
ม 5356 น ม นข ห‏ ((7 

فكان بهذا التخفيف في صفة التوبة من الشرك هذه الأمة فضيلة رحمها اللہ با 
وميزها بجا على من قبلها. 

المطلب الخامس: إباحة الانتفاع بالغنائم والقرابين. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: إباحة الانتفاع بالغنائم. 


کس - >2 


قال تعالى: 59 น ดี‏ َمْتُم ون کئو فان پل 4 ม เพ ง‏ 
لک الکن وآ الیل لن کہ اشم أله وما لتا ل عدا يو 
اران بوم الت لمان وة ڪل 36566 0( ส‏ [الأنفال: .]4١‏ 
وقال تعالى: % 6 ด‏ 501 َعم سكلا یبا اقا الک الله عور دة © 4 
[الأنفال: ไ จ‏ [. 

ومن فضائل هذه الأمة ما منّ الله تعالى به عليها من إباحة الانتفاع بالغنائم» وقد 
مُنعت منها الأمم السابقة. قال ابن كثير حرحمه اللہ عند تفسير الآية-: يبين تعالى 
تفصيل ما شرعه مخصصا هذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة, من إحلال 
ส พ ม‏ وني حديث جَاير بن عَبْد الله رضي اللہ عنهما- المتقدم, أن ال - صلی الله 
عليه وسلم - قال ((أغطِيث سا ٤‏ بِعْطَهُنَ اڈ قبلی: نُصِرَتُ بالوُعْبٍ 
2459 إلى 09 ممنجذا وَطَهُوراء 6 ั ๒ ง ต‏ ای ไอ ไร ง ชน อ น ม เซ ต์‏ 4 


''' صحيح مسلمء )۳۳٣(‏ كتاب: الإيمان, باب: ข์‏ الإسّلام น แน‏ قَبْلَهُ وکا اجره والح - ١(‏ 
ผ /‏ ”(. 
تفسیر ابن کثیر - ٤(‏ /4@(. 


۸۷ 
1 لون ۶ھ 6 0 ง 5 ณุ‏ 
!669 45 تل لأحَدٍ قبلى ۷۷0۳ . وعن أي هريرة เวี‏ الله عنه-: عن البي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: ((لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤس من قبلکم؛ كانت تنزل نار من 
السماء فتاکلھا))ء فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهمء فأنزل اللہ تعالى: 
+« لوک تب یی الو سَبَقَ لمکم یما اٹم داب عي (2) 4 [الأنفال: .]٦۸‏ 
المسألة الثانية: إباحة الانتفاع بالقرابين. 


لقد أكرم الله تعالى هذه الأمة بإباحة الأكل พ‏ يقدمونه لله تعالى من ا ٰدي 


والقرابين؛ حيث قال تعالى: از ว เร ื อ 0165 เฮ ๓514‏ 
ส (0‏ [الحج: ۲۸]. وقال سبحنه: +( وَالْبْدَسَ جعلکھا لكر ๓‏ متیر ม‏ 
ม ๕ % ๒ อ ม‏ سنا کک ملم ONS‏ [الحج: ห ฯ‏ [. فقوله: إ 
เส ว‏ مه فی الآيتين خطاب للمهدي؛ حیث أذن الله له بالأكل ค ม แล ง‏ مع 
كونه قرباناً. بخلاف น‏ كانت عليه الشرائع السابقة من تحرم ذلك عليهم؛ حيث كانت 


قرابينهم تأكلها نار من السماء إذا น ไซ‏ قال تعا ی: ١‏ ایت قالوا إِنَّ الله 


سے ہے 4 ๑‏ 2 ہے لع مس > 2 کے وہ ے 
ว 1 ๕‏ 1 یک ارول حق ایتا بشزیان تال الاد فل 5 6% 


e‏ ےت 


7 تقدم تخريج الحديث. 
'"' قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الشيخ الألبائ: صحيح. سنن الترمذيء 
مع تعليق الألباني» (۳۰۸۵)ء كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلی الله عليه و سلم, باب: ومن سورة 
الأنفال - (ه / ข จ‏ (. 

(") ينظر: تفسير السعدي - (ص .)٥۳۸‏ 

'“' ينظر: تفسير البحر ا حیط - (۳ /۱۳۷). وتفسير ابن كثير = (" /۸۳)۔ 


۸4۸ 

4 )© کین‎ 2 ส แค่ ะ ร ธร 2 น ี ท์ 5 تش يه ميل واززکت‎ 
.]۱۸۳ [آل عمران:‎ 

ا مطلب السادس: التخفيف في العقوبات. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: التخفيف في عقوبة القتل إلى الدية. 

شرع الله تعالى القصاص للمحافظة على حياة الناس وأمنهم وطمأنينتهم على 
نفوسهم, كما قال تعالى: +[ น ขั ว ต ้ ร‏ حولي لاتب لمڪم فون 
4 [البقرة: ۱۷۹]. قال ابن القيم -رحه الله-: وذلك لأن القاتل إذا 
توهم أنه يقل قصاصا بمن قتله كف عن القتل وارتدع» وآثر حب حياته ونفسه. فكان 
فيه حياة له ولمن أراد قتله(". 


فالقصاص رادع وزاجر عن ارتكاب جربمة القعل في هذه الأمة وفي الأمم السابقة, 
قال عز وجل: جز ร ส ว ๕6 แม เด ี โอ ด์ ซี‏ 
لاف 5 ส 9 น 2 ฮั ชั 5 ร แว 5 ง ย ว‏ [الائدة: .]٠٤‏ غ 
خفف سبحانه على هذه الأمة فشرع أخذ الدية مع العفوء قال ม 4255» : ฟ เช‏ 
[البقرة: ۱۷۸]. قال الشوكانن -رحه الله-: وقوله: 9 2 ส ์ ว ม‏ إشارة إلى العفو 
والدیة أي: أن الله شرع هذه الأمة العفو من غير عوضء أو بعوض, ولم يضيق عليهم 
كما ضيق على الیھود فإنه أوجب عليهم القصاص ولا عفوء وكما ضيق على 
النصاریٰ؛ فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية(". وقال ابن عباس حرضي الله عنهما-: 
كان على بني إسرائيل قصاص في القتلء ليس بينهم دية في تفس ولا 5 ๐‏ . وذلك قول 


(') التفسير القيم - .)١51(‏ 
فتح القدیر - (۱ /۲۲۸). 


۸۹ 


الله : + 5 โร 6 ๕‏ أن الس با لنّفيس والعیرے پالمينِ 1 [المائدة: ]٥٤‏ 
الآية کلھاء وخفف الله عن أمة محمد صلی الله عليه وسلمء فقبل منهم الدية في النفس 
وني الجراحة, وذلك قوله تعالى: لإ وَالِكَ یت من رکم 7 قال صلی الله عليه 
وسلم: ((وَمَنْ فقتل لَهُ ++++ 1 1 ُقَادُ))!"". وقال صلی الله 
عليه وسلم: ((مَنْ أصِيب بقل ์ ต‏ حَبْل ฉั น‏ ار إخدئ ثَلآثْ: พ ร ๕ 5 ข์ พ‏ أن 
يَعْفُوَ وَإِمَا ร ฑ์ 5 น เม ม เว 6 ฑ์‏ الرابعة فَحُذُوا على يَدَيِْ. وَمَنِ اغتَدَیٰ بَغدَ ذَلِكَ 
لَه عَذَابْ اليم ((7“ 

فكان في تشريع العفو والدية هذه الأمة تخفيف ها ورحمة بما؛ ما في شريعة العفو 
من ا حافظة على حياة القاتل ولا في شريعة الدية من النفع لأولياء ا مقتول'“'۔ 

المسألة الثانية: التخفيف في عقوبة الصيد. 

إن ارتكاب مارم الله تعالى وتعدي حدوده ومخالفة أمره جربمة عظمیٰ في حق الله 
عز وجل. ولهذا عاقب الله تعالى المعتدين بالاحتيال في الصيد يوم السبت من بني 
إسرائيل با مسخ قردة؛ لأن الله تعالى قد نماهم عن الصيد يوم السبت. قال تعالى: » 
ว‏ عَن الْقَرْيَةٍ الي 6 โร‏ إِذْ يدوت ف اَلکَبّتِ إِذْ 


ซ์ ๓‏ ے شوہ معد 2 2 ล‏ یىی ہم ي طا ส จ‏ مت 
๕ 4‏ 1 حیتاثھم يوم 4 5๕‏ شرا ووم لا يوت لا พ ๐‏ 


3 3“ مہم 2 2 ร 4 2. เ‏ 25 2 راع يده ور روه 7 4 ہے 
เห ๕ ->‏ لوهم يما كوا 8025 ู 6 7 ولد 6 ม แน 5 6 อ 1 ด‏ 


- 4° پر رر -. ظط ہو ۔ے ۲ เช ้ ส‏ رو مه 
ด็ ด้ น ว‏ مُعَزِبهمْ دابا سيدا قالوا معَذِرَة إلى 2559 يفوت 65669 


2 00 2 ‫َ کے 11 ومع‎ ۳ُ 
เ ๒ ๕ یٹہورے عن السو وَاَحدتا لذي ظلمَوا يعدا‎ น ต โน ไอ ร = ร น ์ 


(') تفسير الطبري - (۳ .)۳۷٤/‏ 

'"' صحيح البخاري» (۸۸۰٦)ء‏ کتاب: التفسيرء باب: من فل لَه فيل فَهُوَ جير النَطرَينِ - ٩(‏ /ه). 
'' سنن أبى داود (۹۸٤٥)ء‏ کتاب: الديات, باب: الإمام يأمر بالعفو في الام - (4 //81؟). 

() ينظر: روح المعاني - (۲ ป‏ 9( 


۸۵۰ 


(ธร ® a 
أعتَدَوأ منم في‎ อ โส وقال سبحانه:  وقد‎ .]١55- จ ห [الأعراف:‎ 


مر اروے 


ات گنت توم وا เณ เร 6 ๕ 56 ๑52‏ 
عة OFA‏ [البقرة: ٥٦‏ -55]. 
وحرّم الله تعالى في ฝี น‏ الإسلام صيد البر على من كان حرما بالحج أو العمرةء قال 
تعالى: جر ينا اا لذ เธ ง น น ส์ นู‏ اشم حرم ส‏ [المائدة: ใ ๑‏ [. وجعل لذلك 
المنكر كفارة لمن تخفيفا على هذه الأمةہ فقال: เบ ม็ พร ศศ ว‏ 
ل مال ی لمم 2 ร ๕ ๕256 8 ต 3 ส ล ก แส ง 2 6. แล‏ 


ศ์ 


ص ہر ۔ سو ے سے ہک 4. کے 2 เ‏ 232 ےک 2942 ็ 225» ےار دہ 00 ว ิ ม‏ وء وھ 
عدل کر ات رڈ بال เศ ศ์‏ الله له ما سلف ومن 555 ธ์‏ الله م منه واللهُ عزيز 


۱ 


دایار 4 [الائدة: ๑‏ %[. 
ويلحظ من هذا فضيلة هذه الأمة بتخفيف العقاب عنهاء فلم تعاقب بمثل تلك 
العقوبة التي عوقب با بنو إسرائيل ما ارتكبوا ما حرّم الله عليهم من صيد يوم السبت. 


۸۱ 


الفصل الرابع: فضائل الأمة ا حمدیة في ذاتھا. 

لقد منّ اللہ تعا یٰ على هذه الأمة بفضائل في ذاتھا من أعمال وصفات وهبات عرضها 
القرآن الكري» فاقت با من قبلها من الأمم. وبيان ذلك في المباحث التالية. 

المبحث الأول: وسطية الأمة وخيريتها على سائر الأمم. 

قال تعا یٰ: + وكيك جعلتتگم ล‏ 1 وس 4 [البقرة: [จ 6 ท‏ أي: عدولا 
خيارا'". وقال سبحانہ: +[ 3 2 ี ม‏ أرجت للا تاوت بالمعروٍ 
وَتَنْهَوْ 2 7 ม แน ต‏ پ4 [آل عمران: [จ จ จ‏ قال ابن سعدي - 
رحمه الله-: بمدح تعالكى هذه الأمة ويخبر أنما خير الأمم التي أخرجها اللہ للناس؛ وذلك 
بتكميلهم لأنفسهم بالایمان المستلزم للقیام بكل ما أمر الله به وبتكميلهم لغيرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن ا نکر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل 
المستطاع في ردهم عن ضلاهم وغيهم وعصياغم. فبهذا کانوا خير أمة أخرجت 
للا 

فبهذه الأعمال والصفات التي وفق اللہ تعالى إليها الأمة ا حمدیة نالت من الدين 
أكمله. ومن الأخلاق أجلهاء ومن الأعمال أفضله". 

وعن โน‏ القشيري حرضي اللہ عنه- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- 
น 1080 ว 0 ว็ ว 1‏ 


''' ينظر: تفسير الطبري - .)١41/ ٣(‏ 

("'" تفسير السعدي - (ص "4 .)١‏ 

'”' ينظر: تفسير السعدي - (ص .)7١‏ 

() صححه ال اکم ووافقه الذهبي. مسند الإمام أحمد. (۲۰۰۱۵)» - ۳٣(‏ /۲۹). والمستدرك على 
الصحيحين, مع تعليقات الذهبي في التلخیص,؛ (۱۹۸۸))ء - .)۹٤/ ٤(‏ 


o۲ 


> 


ا مبحث الثان: الإشادة بالأمة وذكر أوصافها في الکتب السابقة. 


عط 
260 ہی ี ว 2 ว‏ ۔ سے سے ہہ 


5 ك0 ov ๑ 4 4 Ae,‏ 2 
قال الله تعالى: ا واختار مومیٰ قوملہ سبَعِين رجا لميفَینا فلما اَخدتہم الرجمة 
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21 4 سو" ۔ ےر پ سا رے اج ศศ ๑‏ 92 %.4 مع 
تل ہا من اء وکہیی من اء أنت ولیتا فاغفر لا وارمتا وأنت خر العَِفرتَ س 
روس ہہ . 9 % ๑‏ 4 اہ ہے 0 ےہ سے “ 2 ว‏ 
๑ ว - 2 ะ 297 2 + ๑‏ شه > ع 424 ๑ 4 A : 4 22 ๑‏ 2 
น น‏ 1 وحمت 6505 کتبا ليبن ๓‏ 
ص < مت 5 عع 3 ہے مه دص ےر 7 2 0 
زكر لی خم کوت (ظفة © ال یوت الول ىلبي ألذِى 


\ 


35 ๐926 ๑ 9536 في ارد وَالإنجيل‎ 15 ๒ دوہ مَکُويًا‎ 
ร ณะ อ ย ร ณั น น อ ร ร 2 اشڪر وميل‎ 


° 42 7 . 2 % 4% ۶ 2 7 0 
اکنل آل ی کاٹ عليهم 5 ๕‏ ءامتواً ہو۔ وع 7 مت 0 5 ก‏ 


سم 


لا 


ม ส ต 147 ม ์ ก‏ هم المفلحوت 4 [الأعراف: .]۱٥۷ - ٥٥١‏ فقوله: 
اسا ڪيا ارين يقو 5 ซ์ (เอ รณ ๒ ต ณ์ 5 ว ท < ว‏ 
يتيوت اسول لال 4. یعنی: فسأوجب ๓ ไน ง ง‏ وإحسانا إلى 
هؤلاء المتصفين بحمذه الصفات» وهم أمة محمد -صلى اللہ عليه وسلم-. الذين يتقون 
الشرك والعظائم من الذنوب: وَيُؤُْونَ ركاة النفوس والأموال» แล ว‏ بَآيَاتِ الله يصدقون, 
وعلى متابعة النبي الأمي سائرون!''. وهذا من وحي الله تعالى إلى موسى -عليه السلام- 

لما سأل ربه التوبة والرحمة في الدنيا والآخرة له ومن معه» وهم سبعون رجلا. 


('' ينظر: تفسير ابن كير - (۳ ٦۸٤/‏ = 8 4). 


ع ہے 2 เ ”” ๑‏ 422“ کک 36 ๑‏ 52 ر > -2 ๑‏ . 
د ما وخ رر تھے 


ے کے وس سے اور 3 عر ے 
7 020 ۸ء أي: 
المسلمين من قبل في الکتب المتقدمة وني هذا القرآن7". 


وقال تعا ی: رج لوول مه أنيئة كال را ينسم 9“ 
رگ 25552 โฆ ส‏ تَاسِيمَاهُمَ في وحُوهھم ينار السود دَلِكَ ملم 
فى ท ร ท ม ว ห‏ في اليل کردم ّرج มี‏ 2552 .52250565 فاسکویٰ 65 ๒ 2 ๕‏ 
مجحب ย‏ بغي ہت اه الذي ส น เม น ร น‏ 

وَلْجَرَاعَظِيمًا 0( 4 [الفتح: ข ๆ‏ [. فقد دلت هذه الآية على أن التوراة والإنجيل ذكر 
فيهما هذه الأوصاف للأمة الحمدية. 


ولا یخفی ما في هذه النصوص الكرعة من التشریف والتفضیل والتکرم هذه الأمة. 
المبحث الثالث: اصطفاء الأمة بتوریٹھا القرآن الكريم. 


قال تعالى: +( ثم أو التب น ส ร‏ مِنْ عباتا چ [فاطر: [ท‏ 
أي: غ جعلنا القائمين بالكتاب العظیم المصدق لا بين يديه من الکتب؛ 2 ذين 
เห ร์ ต]‏ من عباوت 4 وهم هذه الأمة!"). فقد اصطفاها الله -عز وجل- بتوريثها 
القرآن العظيم, الذي هو أعظم الكتب وأفضلها؛ ป‏ 0 هذه الأمة أكمل الأمم عقولاء 

وأحسنهم أفكاراء وأرقهم قلوباء وأزكاهم أنفسا'"". قال اللہ تعالى: ير 7ئ( 
๕ ๕27‏ 4 [آل عمران: .]١١١‏ 


('' ينظر: تفسير ابن كثير - ٥(‏ /كة؛). 
''' ينظر: تفسير ابن كثير - ٦(‏ /د5ؤهة). 
'"' ینظر: تفسير السعدي - (ص ไ ค ้ ใ‏ (. 


ا مبحث الرابع: تير الأمة ا حمدیة برتبة السبق بالخيرات. 
ور ว‏ 


ذكر الله تعالى أن أهل الكتاب قسمان في قوله سبحانه: مم วิ ดี‏ 2 


ص 


وکر 6 ย ณั โร น ล ว‏ يَعَمَلُونَ 4 [المائدة: 55] . ومعیٰ 219 مد مقصد เว ง‏ ای أي: طائفة 
مقتصرة على ما يجب عليهاء چو جم یی جح 
وهو أوسط مقامات هذه الأمة. وفوق ذلك رتبة السابقين التي امتازت جا هذه الأمة 


كما في قولہ เก ว‏ الکتب الب น น ม‏ من عاونا مه 7 


من - 


کے عو > 2% 7 موی سا @ A‏ اد 65 2-7 
إنفسِيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات 9 ง‏ ن الہ ذللک 2 ั ไซ‏ 


لی ส หี‏ [فاطر: ท ท‏ [. والسابق بالحیرات: هو المؤدي للفرائض» المكثر من 
النوافل» التارك للمحرم وا مکروہ'''۔ ففاقت هذه الأمة بمذه الخصلة غيرها من الأمم. 
المبحث الخامس: وعد الله تعالى لمؤمني هذه الأمة بدخول الجنة على اختلاف 


طبقاقم 
قال تعال: بإ เน ด์ ห ด ด ์ นี‏ پٹ 
ได ว น ๐ 69 เข 0255 ได บ‏ 
جکث ولوا ماو فان ساود ن เพ ร ต ิ ต‏ ہس 
ชะ ร ร พ เร ชล วะ ม ป 66@‏ لی کل 
ม ์ น ์ ต โว 6‏ يمن ِو (รติ 5 ๑ 2 ๒2‏ £ [فاطر: ۳٣‏ - 
๑‏ "[. 


ما ذكر اللہ تعالى أصناف هذه الأمة المصطفاة, من الظالم لنفسه» والمقتصد, 
والسابق بالخيرات» وعد الجميع بدخول ใช่"!‏ بفضله وكرمه. 


'"' ينظر: تفسير ابن كثير - .)١ 49/ ๆ)‏ وتفسير السعدي - (584). وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن - .)٤۱۷/ ١(‏ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (۱۷ .)١8-‏ 


۰ء۸ 
والظالم لنفسه: هو من ظلمها با معاصي التي هي دون الکفرء فخلط عملا صالحا 
فكلهم اصطفاه الله เน เษ‏ لوراثة هذا الكتاب, وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت 
أحوالهم. فلكل منهم قسط من وراثتہء حول الظا م لنفسه» فإن ما معه من أصل الإيمان 
وعلوم الإبمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب. فاستحقوا بذلك هذا الثواب العظیم!''۔ 
فهذه الآيات من أرجى آيات القرآن العظیمء كما قال الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي حرحمه الله تعا ی--!''. 
المبحث السادس: إهلاك عدوهم بأيديهم. 
لقد منّ الله تعالى على هذه الأمة ขน‏ جعل هلاك عدوها بأيديها في مواطن كثيرة؛ 
لما في ذلك من النعمة العظمى بشفاء صدور المؤمنين من عدوهم غاية الشفاء. قال 


7 4 2 % ب ےہ :1 2 2 
تعالك: 3-3 2 2652 71 01 مر“ و2 مم وص ว 255 7 ۴ ะ‏ 
3 ” 2 


ڈور قزر موصت 69 ๒525‏ 0 515 لوھ ینوب ال عق من يا 
6 6 252 ای)4 [التوبة: 4 .]١6 - ١‏ 

فان قتل ا لؤمنین الکافرین أشد إهانة للکافرینء وأشفى لصدور المؤمنين؛ ولهذا 
كان قََلُ صناديد قريش بأيدي المؤمنين أنكى لزب الكفرء وأشفى لصدور حزب 
الإمان". 

وقد ضمن الله تعالى للمسلمين من تلك القاتلة فوائد عديدة, كرامة للمؤمنين 
وإهانة لحؤلاء ا مشرکین. وهي: تعذيب المشركين بأيدي ا مسلمین؛ وخزي ا مشرکین, وعزة 
المسلمين» ونصر ا سلمینء وهزعة المشركين» وشفاء صدور فريق من المؤمنين» وتستلزم 


(') ينظر: تفسير ابن كثير - .)١44/ ٣(‏ وتفسير السعدي - (584). وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن - ) .)٤۱۷/ จ‏ 

(') أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - .)٤۸۹/ ٥(‏ 

'”' ينظر: تفسير ابن كفير = (ขา | ٤(‏ 


۸۲٦ 


شفاء صدور المؤمنين كلهم وحرج صدور أعدائهم» وإذهاب غيظ قلوب ال ؤمنین, 
وإبقاء غيظ قلوب أعدائهم. 

فان في | ร น น‏ التعذيب إلى الله تعالى» وجَعْل أيدي المسلمين آلة له تشريفا 
للمسلمين7". 

وما من الله تعالمى به على المؤمنين من شفاء صدورهم بإهلاك عدوهم بأيديهم أعظم 


ما شفی به صدور بني إسرائيل بإهلاك عدوهم على مرأئ منهم؛ كما قال تعالى: لز 


ہے ےہ سو رە ر کک سے ھر کے وروا د کے وہ ے จ ๆ OC‏ 
ول فا يكم ال 6 ธั ง น ตี 2155 ะ = ๕‏ 5 کرو ریا ส‏ [البقرة: 
[o ۰‏ . 


المبحث السابع: تخصيص هذه الأمة بنداء اللہ تعالى لها بوصف الإبمان والعبودية 
وبأولي الألباب والبصيرة. 

لقد شرف الله تعالى أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بندائها بمذه الأوصاف 
الجليلة ๒3‏ ها من بين سائر الأمم. وكتاب الله تعالى زاخر بمذه الأوصاف في آيات 
พะ‏ کقولہ نعال: ييه وک امي سفوا ون يبت کا راچ واش کا رہ 
له ڪر نَا قثوت 413 [البقرة: ۱۷۲]. وقوله سبحانه: + ينبَادى الذي 
اموا إن أَْضى عه فی دون 9( ู ส‏ [العنکبوت: .]٥٥‏ وقوله عر وجل: +( 
وروا مارك حَ اور ألو ديعأو الأب 9( เย ย ๆ ส‏ ۱۹۷]. 
وقوله جل نناؤه: +[ 415 © 4 [الحشر: .]٢‏ 


00 التحرير والتنوير - ١ ٠(‏ له ١٠"‏ ). 
''' ينظر: تفسير سورة الفاتحة والبقرة لابن عثيمين - ١(‏ /ؤل/ا١).‏ 


۸۷ 

وقد مير الله تعالى هذه الأمة بمذه الأوصاف المذكورة ههنا على بني إسرائيل الذین 
كانوا أفضل من سواهم من الأمم السابقة. فإنه قد ورد في الأثر: ((ما تقرؤون في 
القرآن: جز ييا ایی اموا فانہ في التوراة: ((يا أيها المساكين). 

ولا ذكر اللہ تعا یٰ بعض أصناف الأمم. خص هذه الأمة بعسميتها با مؤمنين؛ حيث 
قال: ال لن น น น‏ ولیت ماڈوا وا ری 95 ๒ ๓‏ ءامن ال ايو 
می ہے م <24» 2»22.26 ے دس ๑‏ ےک ب $ 4 ๑ ๓ ต‏ ”7 ع ศา ว‏ 
8 ویر صلخا مهم ย‏ عند روم وَلَاحَوْفُ عَلَيہم ولاهم 92( 
4 [البقرة: 57]. قال ابن كثير -رحه الله-: و میت أمة محمد -صلى اللہ عليه 
وسلم- مؤمنين؛ لكثرة إيمانهم وشدة إيقاهم, ولأتھم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية, 
والغيوب الآتية". 
وی هذا تشریف وفضيلة لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على سائر الأمم. 

ا لمبحث الثامن: سرعة استجابة الأمة لأوامر اللہ تعا یٰ. 


أثى اللہ تعالى على هذه الأمة في مبادرتھا إلى امتثال أوامر اللہ تعالى» واجتناب 
ว ิ 7 9 เ 5 0 9 2 1‏ 5 کد روہ 6 
نواهيه. والتسليم لأمرہ. قال تعا یٰ: + ห ระ เศ ศา‏ و من ريد والْمَؤْصنونَ 
و َ۱ و 7 ر ภ์‏ 20010 7 2 0 
کل 2566 5 25 لا ری بيت أحلر بن رسود وکال سوا 
ےر عل رہ ر ر 00 ศ์‏ وموس > کل و و % 2 ง‏ 
وأعتا راک ریا ولیک اَی للع ส‏ [البقرة: ۲۸۵]. وعَن เซ เห ง‏ 
الله عنه- 6 พบ ง‏ ترت عَلَىٰ رَسُولٍ الله -صلى اللہ عليه وسلم--: پل کو ما فی لکوت 
ศั ศ์ ง‏ = کے 54 4 و مو اء رو ار 
รน ร‏ الأرضٍ وإن تَبَدوأ ما انیم أو 55 ม ล ์ แว‏ الله يعفر ل : 
๓ 2 < 2‏ رم 2 ๑ ๕ ๓‏ ا سی 
کا ورب من یکا وله ع1 ڪل OTE‏ [البقرة: ٢٤۲۸]ء‏ قال: 
فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى أصحاب رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-, เม ็ พ‏ َسُولَ الله -صلى 


(') تفسير ابن كثير - (۱ .)۳۷٤/‏ 
(') تفسير ابن كثير - ١(‏ /588). 


۸۸ 

لله عليه وسلم-. ثم بَرَكُوا عَلَى الرگب» فَقَالُوا: أى رَسُولَ الى 1 الْأَعَمَالٍ مَا 
ไน ์ ม ม ษ์‏ وَالصّيَامُ น ว เว‏ 3 وَالصَدَقَةُ. وَقَدَ เอ ไต‏ هَذه اليه จ ว‏ نُطِيقُهًا. قَالَ 
ง ห ร‏ الله -صلی الله عليه وسلم-: ((أنرِدُونَ أن تَقولوا น ร‏ قال هل | เพ นี‏ مِن 
قَبِْكُمْ: "6 เน‏ وَعَصَيْما؟ بل قُولُوا เฟ ได เน‏ عُفراتك แต‏ وليك الْمَصِير)). قَالوا: 
เต ต‏ وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ย ม เว แต‏ الْمَصِيرُ. فَلَمَا โร แพ ี เน็ ห‏ با ง ช้ 6 ล ง‏ 
اله ف إِنْرهَا: e‏ من کیہ 355 อ ว‏ کل امن بم 
وم کید 5 شا ل مر ہک كم ت تو 5 ดะ‏ 1 کمٹکا 2 تا E‏ 
ร 52‏ تك تبغ (O‏ [البقرة: ۸]۲۸۵''... ا حدیث. 

فدل هذان النصان من الکتاب والسنة على سرعة مبادرة المؤمنين إلى أمر الله 
وتسليمهم له. 

ومن أمثلة مبادرة الأمة ا محمدية إلى امتثال أمر الله เน่ เช‏ ما جاء في قوله عز وجل: 
رات موم دا دعوأ إل ال ورسولو- ليحك بينم أن یفولوا 2 เณ‏ عن ولا 
وأو ส (ร์‏ [النور: .]٥٥‏ 

أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله - 
الذين لا يبغون เพ ร‏ سوئ كتاب الله وسنة رسوله- أتمم إِذَا دُغوا إل حكم الله وَرَسُولِهِ 
استجابوا قائلين: مَعَنَا เน ์ ฟ ได ้ ด‏ ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح» وهو نيل المطلوب والسلامة 
من المرهوب؛ ไส 6 แง ด ็ ด ั ร ญา ง เษ‏ 


)( 1 مسلم (ท ร ร)‏ كتاب: | เย พ ป‏ باب: بيان أنه سبحانه وتعالى 4 يكلف إلا ما يطاق, - ١(‏ 
(๑ /‏ 
'" تفسير ابن كثير - (5 /ه/). بتصرف يسير. 


۸۹ 


و 


ومن ذلك أيضاء ما جاء في قوله تعالى: لم الْدِينَ أسَحَجَابُوأ بک وَاَلرَسُول 
کے ودع 2 ๑ 2 ๑ sf‏ 6[ ھ2 ي 2 1 
7 دو م لاد اجنوا مهم واوا ر عَم آلب اد لهم لتاس إِنَّ 
تاس قد جہعوا لک فاےموھم و ۶ھ ۶ئ00 
ม ต ล‏ عه 2 00 34 مضْلٍ لم يَمَسَنَهُمْ سی واتبعوأرِضون الله رات ا لِحَظِيمٍ 
© لان [آل عمران: ۱۷۲ - ٤‏ ۱۷]. 
ما رجع النبي -صلى اللہ عليه وسلم- من แด่“‏ إلى المدينة, و مع أن أبا سفيان 
ن معه من المشركين قد موا بالرجوع إلى ادینة ندب أصحابه إلى الخروج فخرجوا 
ومن معد من : جوع وج» فخرجوا 
-على ما جم من الجراح- استحابة لله ولرسولہ وطاعة لله ولرسولہ فوصلوا ل حمراء 
الأسد, وجاءهم من جاءهم وقال لهم : إن الناس قد جمعوا لک وشوا باستئصالکم؛ 
تخويفا لهم وترهيباء فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه. وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. أي: الله كافينا كل ما أهمناء وهو المفوض إليه تدبير عبادهء والقائم 
وقد کان بنو إسرائیل قوما متعنتین علیٰ 2 الله تعالى وأنبيائه» قال تعا یٰ: 
اڏا كفك وَرَفَعَنَا 5 ๕‏ اور شد وأ ما ءاَيکڪم วั บ‏ 
เฉ ต ษ์‏ سس [البقرة: ۹۳]ء وقال تعالى عن نبيه موسی -عليه 29 
31 دلوا الم ว ท‏ أل کب ค ล ณี‏ کک ريدأ عل เฉ 5 ร ั ฑ์‏ 
- : کے ا ا کان تر 2س %3 2 2 ๒‏ 
خسرین | یلموسی إن فا كوه نا لو نَدَخْلْها จ‏ جوأ เซ ร ต‏ 
إن رجو ہا نا دت 98-0 ان بتار انح ل 


๕ 6‏ ادخلوأً علِْم لباب قدا د کتوه فک عو وعل الله وکوا إن دم 


۸۸۹۰ 


2« رے ص عا رہم ے کم کے 


ซู ป 6‏ الوا يلموموة إا کن ذخھا ادا ما داموا يها اذهب أنت وري 
ร 460 225 เ 6 5652‏ [المائدة: โ ชร 6 - ۲١‏ . 

فعوقبوا بالتيه أربعين سنة؛ لنكوهم عن ا جھاد مع موسى -عليه السلام-» ومع 
ذلك من الله عليهم في التيه بنعم كثيرة, إلا آنھم لم يشكروا اللہ عليها. فخالفوا أمر اللہ 
وكفروا فظلموا أنفسهم» مع ما شاهدوه في التيه من الآيات البينات والمعجزات 
القاطعات» وخوارق العادات. 

ومن هاهنا تتبین فضيلة أصحاب محمد -صلى اللہ عليه وسلم» ورضي عنهم-على 
سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتھم وعدم تعنتهم في حال الرخاء والشدۂ'''۔ 

ا مبحث التاسع: شهادتا على الناس وللأنبياء. 

ومن فضائل هذه الأمة أن جعلها الله تعالى شاهدة على الناس» يشهد بعضها على 
بعض في الدنياء وتشهد للأنبياء حعليهم السلام- في الآخرة بتبليغهم رسالة الله 
لأقوامهم. قال تعالى: جز وَكدَكَ جملتگم น ร ได‏ نووا ثُہدا عل الا 
وَيَكْونٌ الرسول کہ گیا ส‏ [البقرة: 4 .]١‏ أي: لتكونوا يوم القیامة شُهّداء 
على الأمم؛ لأن ال جمیع معترفون لكم 2 

وقال تعالى: + هو 515 ๒ ๕ ๕ ๒ ๕‏ ین ل ซ์‏ هلدا ليون ارول هيد 
456 5 شہداء عل พ‏ 4 [الحج: ۷۸]. أي: تشهدون للرسل 7 เว ม์‏ 
أمهم» وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم با أخبركم اللہ به فی كتابها". 

وعَنَ ان سَعِيدٍ 1 แอ ไช‏ حرضي الله عنه- قَالَ: قَالَ 0 ง ด‏ الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((يُدَعَى وخ เน น ข์ เร ม‏ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيِكَ ا رَبْ. فَيَُولُ: هل بَلَغْتَ؟ 


('' تفسير ابن کثیر - ١(‏ /۲۷۳). بتصرف يسير. 
'"' تفسیر ابن كثير - ١(‏ /٤٥؛٥).‏ 
تفسير السعدي - (45 8). 


ค ไจ 


ต 7‏ و 7 ےو ۶ ۶ 
فَيَقُول ร‏ 3 فَيُقَال พ ง ร ล‏ فة لُونَ: ๒ ต์ น‏ 2 تذير. قَيَقُول: مَنْ 4 ไน‏ 
فيقول نعم. في 4 هَل ب فيقو من ندير. فيقول: من يشهد 
ว‏ 
و 5 


2 

ว‏ ا 

e کے کے ھ ۾‎ ม ม เต 
5 


27 825 عار 7 کل ا و و ا ว]-‏ ص 4545 
لَكَ؟ فَیْقُول: محمد ต ร‏ فَتَشْهَدُونَ أنه قد น‏ وَيَكُونَ الوَسُول عَلَْكُمْ شَهِيدًا. فذلكَ 


3 


ว เพ เซ ส ไล เม นร ได جل 5 وکڌلك جعلتگم‎ ม ม 

۱ 2 507 7 2 سے‎ อ 
مَالِكِ حرضي اللہ عنهما-‎ 2 บ ชี [البقرة: 47 7]1". وَعَنَ‎ 4 ๕ الرسول علیہ‎ 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَجَبَتْ‎ ง ย์ عَلَيْهَا خَیْر فَقَالَ‎ ชั 6 قال: ((مر تارق‎ 
فأ عَلَيْهَا َر فَقَالَ تئ الله -صلى الله عليه وسلم-:‎ เซ น 6 2 ร وَجَبَتْ وَجَبَتْ).‎ 


او “مر عنم ر دم 


«وَجَبَت وَعَبَثْ وَجَبَت». قال عُمَر رضي الله عنه-: فِدّیٰ لَكَ أبي امي 3 تار 
وَجبَتْ وَحَبَتْ ณ 2 ว‏ . فَقَالَ کول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ ห‏ عَلَيْهِ 
خير น 5 ร‏ لَه اجه ว ร‏ انيم 6 شرا وَجَبَتْ لَه الَاز آنٹمْ شْهَدَاءُ ال في 
บ ร ร‏ أَنْكُمْ شُھَدَاء الله ف الأَزض, أَنْمْ مُھَدَاء الله ف الأرَض)))!". 

فتبيّن من هذه النصوص الكربمة شرف هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم؛ حيث 
استشهد با الأنبياء على أقوامهم في تبليغهم رسالة ركم والنصح هم. 

المبحث العاشر: تفضيل نساء ني الأمة ا حمدیة على سائر النساء. 

اصطفى الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- خيرة النساء. فھن أفضل نساء 
العالمين. قال تعا یٰ: » ซด ์ | ๕ ณั‏ كاعر صن السا 4 [الأحزاب: ۲۳۲. 
وهذا لا يتعارض مع اصطفاء الله تعالی مرم -عليها السلام- في قوله تعالى: +( 5 ู ซ์ เ ์ ม‏ 


4 ๕ ณะ ๕ ๕ ๕ 5 สะ แล ส ดุ ย 416 ๓ ส ส 


۱ 
3 


('! صحیح البخاري (۸۷١٤٥)ء‏ كتاب: التفسير (سورة البقرة)» باب: قَوَلهِ: ((وَكذَلِكَ ด เร พะ‏ 1 9( 
80 .+53 عَلَيْكُمْ شَھیڈًا))ء - (4 เณ ١‏ 

'" صحيح البخاري» (۱۳۹۷)» كتاب: ا جنائز باب: ثناء الناس على ا میت؛ - ) .)۲۹٥/ อ‏ وصحيح 
مسلم (7747), كتاب: الجنائزء باب: مَنْ صَلَّى عَلَيّ 80 (" /07). واللفظ لمسلم. 


แน ง 

[آل عمران: ٤٥]ء‏ فهذا الاصطفاء يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالین, | น‏ 

على عالمي زماغاء أو مطلقاء وإن شاركها أفراد من النساء في ذلك كأزواج النبي-صلى 
الله عليه وسلم- وغيرهن!". 

وني تخصيص الله تعالى لأزواج | -صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن- 

بتوجيه النداء إليهن مزيد عناية بھن وشرف وفضيلة هن. كما يصاحب ذلك اعتبارهن 


KAKA 080 อ TN‏ چوہ . کو 5 کہہے وو د ووم 

أمهات للمؤمنین. قال تعالى: چ آلب أو بالمؤميت مِن أنفسهم وأزويجه: أمهلهم 4 
ร % > - 224 3 7‏ >- هوس 7 ر هه 

[الأحزاب: ٦ء‏ وقال سبحانه: وما كار لكم أن دوا رسوا ألو ولا أن 

๑ 4 122 4‏ کے ل و 7 

کو اوج من بعیوہ ابدا إن دل كان عند أله عَظِيمًا )4 [الأحزاب: .]٥٥‏ 


فكنّ بذلك أفضل نساء الأنبياء على الإطلاق. 


') تفسير السعدي - )١170(‏ بتصرف يسير. 


ค ไห้ 


الخاتمة 

من النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ما يلي: 

١‏ - إن فضائل هذه الأمة ثابتة مقررة منذ الرسالات السابقة جميعا. 

٢‏ إن فضل هذه الأمة على سائر الأمم ثابت في الدنيا والآخرة. 

۳- إن فضائل هذه الأمة في نبيها صلی الله عليه وسلم ثابتة في ذاته» وفيما وهبه 
اللہ تعالى من عظيم الحبات, وما تحقق للأمة في حياته. وبعد مماته من البركات. 

-٤‏ إن فضائل هذه الأمة فيما وهبها اللہ น เช‏ من المزاياء وفيما كلفها به من 
التكاليف» وفي نداء اللہ تعالى هاء وتزكيته إياها. 

อ‏ - من الفضائل ما هو منصوص,» ومنها ما هو مستنبط. 


ไร้ 


ثبت ا مصادر والمراجع: 

١ذ-‏ القرآن الکرم. 

-٢‏ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكريم, أبو السعود العمادي محمد بن 

محمد ابن مصطفى» (دار الكتب العلمية. بيروت). 

-٣‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ت (๑ 1 ห รท)‏ دار الفكر للطباعة بيروت (لبنان) 
6 ١ه‏ 

- بدائع الفوائدء تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ا معروف 
ب(ابن القيم الجوزية), تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - 
أشرف أ مد مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة), الطبعة | 4١5 เป ว ป‏ ١ه.‏ 

ه- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 
(مؤسسة التاريخ العربی؛ بيروت» الطبعة : الأول ٤٠١‏ ١ه)‏ 

-٦‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلاء (دار الكتب العلمية» بيروت). 

۷- تفسیر البحر ا حیط, أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
النحوي الأندلسي» تحقيق: الشيخ عادل أ مد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوض»› 
ود. زکریا عبد اٹ جید النوقي» ود.أحمد النجولي ا لحمل, (دار الكتب العلمیة بيروت» 
الطبعة: الأولى - ٤١١‏ ١ه).‏ 

۸- تفسير القرآن الكريم سورة الفاتحة - البقرة للشيخ: محمد بن صاخ العثيمين› 
طبعة دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية حرم 41١‏ ١ه.‏ 

۹- تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إ ماعیل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي؛ 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة (دار طيبة للنشر والتوزیعء الطبعة: الثانية "ง‏ 6 ١ه).‏ 


۸۰٥ 

۰- التفسير القیم ابن 2 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللہ 
تحقيق: مکتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف شيخ ابراهيم رمضان» 
(دار املال بیروت ١١85١ه).‏ 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي, تحقيق: عبد ال رمن بن معلا اللويحق, (مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأول 
SHE‏ 

۲- جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر 
الطبري» تحقيق: أ مد محمد شاكر» (مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى ء 1١47١‏ ه). 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أ مد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي مس الدين القرطبي, تحقيق: مير البخاري» (دار عام الكتب» 
الرياض» المملكة العربية السعودیة الطبعة: “477 ١ه).‏ 

٤‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين محمود ابن 
عبد الله الحسيني الآلوسي» تحقيق: على عبد البارئ عطیةء (دار الكتب العلمیة بيروت» 
(a‏ 

۵- سنن أبي داوم سلیمان بن الأشعث السجستان» (دار الكتاب العربي 


بيروت). 

-٦‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي, تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وبأحكام เวฟ‏ (دار إحياء التراث | เลว ข่‏ بيروت). 

۷- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة تأليف: إ ماعیل بن ماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملایین (بيروت) الطبعة: الرابعة ٠٤١١۷‏ ه. 

۸- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغاء (دار ابن كثيرء اليمامة. بیروت: الطبعة الثالغة » ۱٤۰۷‏ = ۱۹۸۷). 

۹- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» (دار إحياء التراث العريي» بيروت). 


۸٦ 

٠٠‏ - الصواعق المرسلةء ابن قیم الجوزیة محمد بن أب بكر أيوب الزرعي أبو عبد الل 

تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله (دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالفة, 
۸ھ). 

-١‏ طريق الحجرتين» ابن قيم ال جوزیة محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء (دار ابن القیم الدمام الطبعة الثانيةء 6 61 ١ه).‏ 

-٣۲‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلان ت (٥۲٥۸ھ)‏ تحقیق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» وحب الدين الخطيب. دار المعرفة (9๒)‏ ۱۳۷۹ھ. 

٣۳‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسیر محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني, (دار الكتب العلمیة بيروت). 

-٤٢‏ كتاب الشريعةء للإمام المحدث: أبي بكر بن محمد بن الحسين الآجري, تحقيق 
د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» (دار الوطن, الرياض» الطبعة الأولى - 
اه ). 

ฯ อ‏ - كشف المشكل من حديث الصحيحين, أبو الفرج عبد الرحمن ابن ا جوزي؛ 
تحقیق: علي حسين البواب» دار الوطن, الرياض - 4١/‏ ١ه).‏ 

-٦‏ المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى › 
۱ ه). 


۷- مسند الإمام أحمد بن حنبل, أبو عبد الله الشيباي» بأحكام شعيب الأرنؤوط, 
(مؤسسة قرطبة القاهرة). 

۸- معالم التنزیل محيي السنة أبو محمد ا حسین بن مسعود البغوي, تحقيق: محمد 
عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم ا حرش (دار طيبة للنشر والتوزيع 
الطبعة: الرابعة ٤١١۷‏ ١ه).‏ 

۹- معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. (دار الفكر, เอ ด พ‏ الطبعة: ۱۳۹۹ھ). 


۸۷ 


-٠‏ معجم المناهي اللفظیة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. 

١‏ - المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان» تحقيق: محمد سيد کیلانی؛ (دار الفكر, بيروت). 

۲ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زکریا يحي بن شرف بن مري 
النووي» (دار إحياء التراث العربي, بيروت الطبعة | ไซ เฟ‏ ۱۳۹۲ھ). 

-٣‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر, جمال الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن ا جوزي, تحقیق: محمد عبد الكريم کاظم الراضي» (مؤسسة الرسالة - 
الطبعة: 5٠84 - เว ป!‏ ١ه).‏ 


۸۰۸ 


